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منذ وطِئت أرضَ فلسطين، أقدامُ الغزاة البريطانيين 
الذين فَسَحوا المجالَ واسعاً للعصابات الصهيونية 
ثورةٍ  كلّ  تقُاوِمُ !  وفلسطيُن  المستوطنين،  وفُلول 
كانت مَتبوعةً بأخرى .. وكلّ انِتفاضةٍ كانت تحمل 

في طيّاتِها أخرى .. 
بحقّ  الإرهابية  والأعمال  والفظائعِ  المجازرِ  كلّ 
مُحاولات  وكلّ  والفضاء،  والهواء  والأرضِ  الشعبِ 
الفلسطينية  الشخصية  الهادفة إلى طمْس  التهويد 
بِْ هويتِّه الوطنية، وكلّ هذه السلسلة الطويلة  وضَر
من المؤُامرات والتسوياتِ والمبُادراتِ والالتفافات، 
من  الفلسطيني  بالشعبِ  ويحُيطُ  أحاطَر  ما  وكلّ 
أجواء الانهيارِ والتبعيةّ والانقسامِ والهوان واختلال 
وقبلَره  وفوقَره  وتحتَره  وغيرهُ  كلهّ  ذلك  الموازين، 
ه، لم يَرنلْ في شيءٍ من إرادتهِ وتصميمِه ومُضيِّه  وبَرعْدَر
في طريق التضحية والكفاح لا قِبلةَر له ووِجهةَر ولا 

غاية إلاّ وطنٌ ليس له من وطنٍ سواه.
الفلسطينيّ  المسار  هذا  قلبَر  القُدسُ،  وتُثلّ 
وسرديتَره  الأساس  ومُحركَّره  والمَرلاحِم،  للبطولات 
الأقوى كيف لا والقُدسُ هي المدينةُ التي تصدّت 
في  عُنصريةّ  كولينيالية  عملية  أشنع  إلى  وتتصدّى 
التاريخ الحديث. فالصهاينة يحُاولون احِتلالَر الأرض 
.. ويحُاولون اقِتلاع الشعبِ وأسبابِ  والتاريخ معاً 
الحياة معا. أمّا القُدسُ فقاومت .. وتقُاوم وتنتصُر !
المقُاومة  تلك  محطاّت  بأعظم  تذكيٌر  يلي  ما  وفي 

القُدسيةّ .. وعلامات الطريق إلى فلسطين: 
- ثورة القدس 1920: صدامات دامية اندلعت 
يافا،  إلى  وامتدّت  القدس  في  الأولى  شرارتهُا 
احتجاجا على قمع المحتلّ البريطاني واستقدامِه 

اليهود من أوروبا

- ثورة البُراق 1929: اشتباكات بين الفلسطينيين 
أرض  إلى  هجرتهُم  اتِسّعت  الذين  واليهود 
بعد  الحائط  على  السيطرة  وحاولوا  فلسطين 
واتِساع  به،  المحُيطة  الأراضي  اشتراء  في  الفشل 
رقعة المظُاهرات إلى مدينة الخليل وعموم البلاد 

وسقوط الفلسطينيين بين شهداء وجرحى.

المحتلّ  رفض  إزاء   :1933 ويافا  القدس  ثورة   -
البريطاني وقف استقدام اليهود إلى فلسطين من 
مختلف البلدان، تبنّت اللجّنة التنفيذية العربية 
باعتبارهم  الإنجليز  مُقاومة  خيارَر  الفلسطينية 
اليهودي.  الخطر  لقدوم  الأساسي  المصدر 
المدُن  وبقية  القدس  في  المظاهرات  فانتظمت 
الإضابات  وعمّت  ومصر،  سوريا  إلى  ووصلت 

التي واجهها المحتل بقمع وحشّي.

- الثورة الكبرى 1936 - 1939: 

إعلان الجهاد ضدّ الاحتلال البريطاني والعصابات 
الدين  عز  السوري  الشيخ  قِبَرلِ  مِن  الصهيونية 
أحد  إمامة  وتولّى  حيفا  في  اسِتقرّ  الذي  القسّام 

مساجدها وشرع في تنظيم خلايا سريةّ للجهاد.

القسام  استشهاد  بفعل  الثورة  نطاق  اتِساع 
أواخر عام 1935 وتزايد القمع، وذلك بمهُاجمة 

الثكنات البريطانية والمستعمرات الصهيونية.

العرفية  الأحكام  إقرار  إلى  الإنجليز  اضِطرار 
قتيل  بين   1800[ هائلة  خسائر  وتكبّدهم 

وجريح[

استمر  حيث  التاريخ  في  الأطول  الإضاب  شنُّ 
الإضاب ومقاطعة الإنجليز لمدةّ 178 يوما.

تراجع الثورة وتوقفّها بعد وساطة عربية ]نداء 
الثوّار  إلى  العرب  والملوك  الرؤساء  من  وُجّه 
طريق  عن  السلمية  بالطرق  الأمر  لمعالجة 

المفُاوضات[ 

- معركة القدس 1948: بعد المحنة التي تعرضّت 
الثورة، عادت المقُاومة المسلحّة إلى النشاط  لها 
عن  الدفاع  في  عظيما  بلاء  وأبلت   1947 أواخر 
المقدّس عبد  الجهاد  بقيادة قائد جيش  القدس 
أفريل/  9 في  استشهِد  الذي  الحسيْني  القادر 

نيسان 1948.

شرارتها  1987: انطلقت  الأولى  الانتفاضة   -
إلى  لتمتدَّ  غزة  قطاع  في  الفلسطينية  الانتفاضة 

المدن والقرى والمخيمات  في غزة والضفّة وأراضي 
1948، عُرفِت بـ »انتفاضة الحجارة« لأن الحجارة 
كانت سلاح الفلسطينيين المتُاح في وجه الاحتلال 
الغاشم والمدُجّج بكل الأسلحة بما فيها المحرمّة 
ينُاهز 1200  الانتفاضة إلى ما  دوليّا. آلت هذه 
تحت  الأرض  وزلزلت  طفلا   241 بينهم  شهيدا 

أقدام الاحتلال. 

متطرفين من  الأقصى 1990:  محاولة  - معركة 
جماعة »أمناء جبل الهيكل« وضع حجر الأساس 
المسجد  ساحة  في  الثالث  الهيكل  يسمى  لما 
وتدخّل  لذلك،  القدس  أهالي  وتصدّي  الأقصى 
 21 اسِتشهاد  إلى  أدّى  الذي  الصهيوني  الجيش 

وجرح 150 واعِتقال 270 فلسطينيا.

- معركة النّفق 1996: افِتتاح سلطات الاحتلال 
الرئيس  دعا  الأقصى،  المسجد  أسفل  لنفق 
الراحل الشهيد ياسر عرفات دعوة إلى الجماهير 
إلى   أدّى  ممّا  له،  التصدّي  إلى  الفلسطينية 
إلى  الصهاينة  واضِطرار  فلسطينياً   63 استشهاد 

التراجع.

المجرم  اقتحامُ  الثانية 2000:  كان  الانتفاضة   -
المسجد  الصهيونية  والشرطة  شارون  أرييل 
الثانية  الأقصى، بمثابة الشرارة لاندلاع الانتفاضة 
 2 ديفيد  كامب  مفاوضات  تعثر  بعد  وخاصة 
وهضم حق الفلسطينيين في القدس في المشروع 

ه الفلسطينيون.  الذي رفضَر

- انِتفاضة الثالثة 2015: مع تَرفاقمُ الاعتداءات 
وتسارع  الأقصى،  المسجد  على  الصهيونية 
الاستيطان في القدس، اندلعت في 1 تشرين الأول 
2015 ما عُرف بـ«انِتفاضة القدس« أو »انِتفاضة 
وقد  أدواتها.  أبرز  السكين  كان  فقد  السكاكين« 
سنة  الفلسطينية  بالهبّة  وتجذّرَر  داها  مَر توسّع 
2017 رفضاً لتركيب كاميرات وبوابات إلكترونية 
على  الصهاينة  حمل  ممّا  الأقصى،  بوابات  عند 

التراجع. 

القُــدسُ    
         تُقـــاوِمُ

قد  عامٍ  مائةُ  كانت   ،2017 الثاني  تشرين  نوفمبر/   2 يوم 
بلفور وزير خارجية  عْدِ جيمس  وَر المشؤومِ،  عْدِ  الوَر مرتّ على 
بريطانيا الذي نَرصَّ على »إقامة وطنٍ قوميٍّ للشعب اليهوديّ 

في فلسطين«.
بناءً على هذا الوعدِ، تَرمَّ اقِتلاعُ شعبٍ من أرضِه وسرقةُ وَرطنِه 
»مأساةُ  لتتشكّلَر  والاجتماعيةِ  الماديةِ  الأساسيةِ  بِناه  وتدميُر 
« لا تشُبِه أياّ من المآسي والنكبات. كيف  قرنٍ« أو »نكبةُ عصْرٍ
نَر الوعْدَر المشؤومَر  مَّ ن ضَر لا والاستعمارُ البريطانيُّ لفلسطين هو مَر
 22 بتاريخ  الأمم  عُصبة  عن  رَرة  المسُتصدَر الانتداب  وثيقة  في 
حمومٍ إلى توسيعِ  ى بشكلٍ مَر عَر ن سَر سبتمبر/ توز 1922، وهو مَر
الوجودِ اليهوديِّ الصهيونيِّ وتسهيلِ إقامةِ البنيةِ التحتيّةِ للدولةِ 

الصهيونيةِ وتقديمِ الدعمِ والحمايةِ لها مُقابل إضعافِ الوُجودِ 
وتفتيتِه  الفلسطينيّ  الشعب  وإنهاكِ  الفلسطينيِّ  العربيِّ 
لَرفٍ  وتهجِيرهِ. وإنها لَرمِن القبائح التي ليس فوقها من قبُْحٍ وصَر
الجريمة  بهذه  »الاحتفال«  على  بريطانيا  تقُْدِمَر  أنْ  فالةٍ،  وسَر
التي ارِتَركَربَرتهْا بحقِّ الشعب الفلسطيني بَردلاً مِن الاعتذارِ عنها 
ن يَرتحمّلُ المسؤوليةَر عن كلّ  والعملِ على إلغائها باعتبارهِا مَر

ما تَررَرتَّبَر عنها من كوارثَر وفواجعَر ومآسٍ.
بالوعدِ  التسليمَر  رَرفَرضَر  قد  الفلسطينيّ  الشعبُ  كان  وإذا 
ه وخاضَر الملاحِمَر والبطولاتِ وخاصة ثورة -1936 1939  وتنفيذَر
التي كادت تطُيحُ بالوُجودِ البريطانّي في فلسطين، فإنّ الواجبَر 
ومُساندِِيها  الفلسطينية  الوطنيّة  الحركة  من  اليومَر  يَرقتضي 

طريقِ  ْضُوا في  يمَر أنْ  والانعتاق،  التحرّر  لقضايا  المنُحازين  مِن 
وديناميكياّتهِا  أشكالَرها  مكان  كلّ  في  عِين  مُنوِّ ذاتهِا  المقُاومة 
الرافضة لهذا الوعْدِ والمطُالبِة بتقديم الجُناة، كلِّ الجُناةِ، إلى 

العدالة.
حقّـا ..

اسِتطاعَر  ثمُّ  يَرستحقّ،  لا  لمَرن  عْداً  وَر لِك  يمَر لا  ن  مَر أعطى  »لقد 
ن لا يَرستحقُّ بالقوّة والخديعة، أنْ يَرسلِبا  لكُ ومَر ن لا يمَر الاثنان مَر

 » لكُ وما يَرستحقُّ ه في ما يمَر قَّ صاحبَر الحقّ الشرعيِّ حَر
رحم الله الزعيم الخالد جمال عبد الناصر !

الخُلودُ للشهداء .. والحرية للأسرى .. والمجدُ للشعب الصامد 
.. والنصُر لفلسطين !    

» »مَنْ لا يَملكُ أعْطَى لِمَنْ لا يَستحقُّ عين على ..

100 عامٍ على
 الوَعْدِ المَشْؤُوم

المدير 
سامي الطاهري

المدير المسؤول 
نورالدين الطبوبي

الخطاب البرلماني يسقط!! ربما لم تسنح الفرص لنسمع الكثيرين منهم. 

كانوا متغيّبين عن مجلسهم أو صامتين تحت أصوات الناطقين باسمهم، 

ألسنة محترفة، تسقط أحيانا ولكن ليس إلى هذا الحدّ.

هذا ما أفرزت »الماكينات الانتخابيّة«. وليس المشكل فقط في المستوى 

اصطفاف  من  يستبطنه  فيما  ولكن  منهم،  عدد  لخطاب  »الضعيف« 

في  »العنف«  وهذا  المصلحيّة،  »الحزباوية«  المواقف  خلف  انتهازيّ 

يجعلنا في خوف حقيقي  الذي  والمَررَرضي  المضامين،  الخالي من  الاختلاف 

عما يمكن أن يصدر عن مصدر القرار.

مكونات  أغلب  تكوين  وضعف  والارتباك  نعيش،  الذي  الوهن  ورغم 

مستوى  حقيقة  عن  يعبّر  لا  إنهّ  برلمانا،  ليس  فهذا  »المسيّسة«  الطبقة 

الوعي لدى التونسيين وإمكانيات صناعة »قول« مفكّر فيه. 

ما شاهدناه مصوّرا خلال الأيام الأخيرة  تحت قبّة البرلمان يجعلنا نتساءل: 

من يحكمنا؟ من يحدّد مصير البلاد والعباد؟ لماذا كلّ هذا التشنّج؟ ولم 

عقلاني  لتقديم خطاب  دقائق  من  أعُطوا  ما  يستثمرون  كثيرين  نسمع 

ومتزن )مهما كان موقفه(. 

سنرى، في قادم الأيام كيف ستنعكس هذه المشاهد على الوعي الجماعي 

والتونسيين  التونسيات  علاقة  وفي  القادمة،  بالاستحقاقات  علاقة  في 

بمؤسسات دولتهم. سينظرون إلى الدولة فيجدونها أصغر من أن تكون 

لهم  تحقّق  أن  من  وأضعف  متماسكة.  تكون  أن  من  وأقل  ضامنة. 

أهدافهم.

من  التحرّر  حركة  منذ  التونسية  السياسية  الطبقة  عن  عُرف  ولقد 

مع  الأمر  وتعزّز  فكري.  سياسي  خطاب  صناعة  على  قدرتها  المستعمر 

ظهور التيارات السياسية في الحركتين النقابيتين الطلابية والعمالية. لكن 

أغلب هؤلاء! من أين جاؤوا؟

هل يمكن القول أنهّا مرحلة إنتاج الرداءة في مواقع القرار. حيث تتقدّم 

الانتهازيةّ والمصلحية على قيم أخرى تأُهّل من يكون في موقع القيادة؟ 

الأكيد أننّا لسنا على هذه الدرجة من الفقر. لكن البرلمان أوّلا هو مجمع 

الحكمة السياسية لمن يُمثلون الشعب. هذا ما يفُترض.

يمكن أن يكون الخطاب العمومي رديئا إلى الدرجة التي قدّمها البرلمان 

المشهد  لكن  سنوات،  منذ  الفضائيات  بعض  تقدّمها  والتي  الأيام  هذه 

الإعداد لحملاتهم  إطار  لقاءات شبابيةّ في  أحيانا فعندما تحضر  يتغيير 

التنظيمات  كانت  بالارتياح.  تشعر  التفاوضيّة  وجلساتهم  وتحركاتهم 

حد،  إلى  صحيحا  الأمر  كان  ربما  بالتشنّج،  توسم  الشبابية  والحركات 

ولكنّ الخطاب كان ولا يزال حمال مضامين. وهذا ما يفتقد إليه عديد 

البرلمانيين.

ومأزق الخطاب البرلماني الأكبر أن أكثر المختلفين ليس منهم من يحمل 

تصوّرا جامعا واضحا للدولة والمجتمع على أساسه يقع التنازع في المواقف.

وأيضا، لا نجد حماسة في القضايا التي تهمّ عموم التونسيات والتونسيين 

أجنداتهم  داخل  متحمسون  أغلبهم  منهم.  المحرومة  الفئات  وخاصة 

عموم  تثيل  في  الأخلاقية  الشرعية  يفقدهم  وهذا  فقط،  المصلحية 

التونسيين.

يتكرر في  العنف والتشنج كثيرا ما  البعض أن مشهد  وكثيرا ما يطمئننا 

أصبح  قد  وعندنا  استثناء  يظل  أنه  نقول  ولكننا  العالم،  برلمانات  عديد 

قاعدة أو يكاد.

الأمر الآخر المهمّ الذي يمكن استنتاجه حيال هذا المشهد، أنّ كفاءات 

كثيرة أنتجتها الحركة الوطنية والنقابية والمدنية استقالت انتخابيا في 

ممكّن  لسنتي 1102 و4102 مما  الانتخابي«  »السحق  آلات  مواجهة 

أنهما محطتان  برلمانيا، والحال  يتصدّرا مراتب متقدّمة  أن  رجلا مال 

انتخابيتان بعد ثورة لم تشارك فيها فصائل الانتهازية لكنها سطت عليها، 

ليس قدرة منها ولكن بتخاذل أهل »الحرية والعدالة والكرامة الوطنية«، 

أو بعجز منها.

واضحا  جديدا  وإنذارا  يجب.  كما  باً  مُستوعَر الجديد  الدرس  هذا  ليكن 

لكلّ القوى المدنية والاجتماعيّة حتى تؤسّس لبناء مرحلة جديدة ليس 

للانتهازيين والمتسلقين فيها مكان، وأن تساهم في دعم الكفاءات الوطنيّة 

بمعايير تجعل القرار في يد حاملي مشروع وطني وفكر مستنير، مؤمنين 

بالمسؤولية الوطنيّة ومنشغلين بالهمّ الجماعي.

الجيدين/ات )ربما( ولكنّهم فشلوا  البعض  التعميم ظلمنا  قد نكون في 

النقاش داخله ما يفُترض، وأن يفرضوا  في أن يدفعوا بدور المجلس إلى 

التشريعية  السلطة  استعمال  )بوضوح(  ويفضحوا  الوطنية  الأولويات 

الديمقراطية  المدنية  الجمهورية  تأسيس  مشروع  على  للانقضاض 

والاجتماعية.

وإنّ أهمّ وأوكد المهام هي العمل على نشر الوعي لدى عموم التونسيين 

بضرورة الانخراط أكثر في الشأن العام وتعزيز أدوات المراقبة المواطنيّة، 

والاجتماعية  المدنيّة  الحركات  تصنعه  لشباب  القيادة  فرص  وتوفير 

والتجارب الميدانية لا »ماكينات« بأجندات لا وطنية.

• المدنية
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تكلّم حتى أراك!!
الخطاب البرلماني المسيء

الجـريـدة 
المدنية

بالتعاون  معبدعم من 
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 عبد اللطيف حداد 

عرِ ..  فلسطيـــنُ ذاكرةُ الشِّ
عرُ ذاكرةُ فلسطيـــن ... والشِّ

]محمود درويش[

من قصيدة
 » الأرض«
وَرس  وفي شهر آذار نأتي إلى هَر

الذكريات، وتنمو علينا 
النباتاتُ صاعدةً في اتجّاهات كلّ 

البدايات. هذا 
ي صُعُودي إلى  نموُّ التدّاعي. أسمِّ

الزنزلخت التدّاعي. 
رأيتُ فتاةً على شاطىء البحر قبل 

ثلاثين عاما 
وقلت: أنا الموجُ، فابتعدتْ في 

التداعي. رأيتُ 
شهيدينْ يستمعان إلى البحر. عكّا 

تَرجيء مع الموج 
عكّا تروح مع الموج. وابتعدا في 

التداعي. 
ومالت خديجةُ نحو النّدى، 

فاحترقتْ، خديجةُ ! لا 
تغلقي الباب ! 

إنّ الشعوبَر ستدخلُ هذا الكتابَر 
وتَرأفلُُ شمسُ أريحا 

بدون طقوس. 
فيا وطنَر الأنبياء ... تكاملْ ! 

ويا وطنَر الزراعين ... تكاملْ ! 
ويا وطنَر الشهداء ... تكاملْ ! 
ويا وطنَر الضائعين ... تكاملْ ! 

فكلُّ شِعاب الجبال امِتدادٌ لهذا 
النشيد، 

وكل الأناشيد فيكَر امِتدادٌ لزيتونةٍ 
زمّلتْني.          

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c67f7222-352e-4f82-8f9c-1dceda06d1fa
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في سنتها الثانية، تخصّص »الجريدة المدنية« ملفها لفلسطين 
العام  بمناسبة يوم الأرض. ومنذ تأسيسه، لم يتخلّي الاتحاد 
التونسي للشغل على نصرة القضيّة الفلسطينية ونصّص على 

ذلك في قانونه الأساسي.
»لا  التي  التونسية  الإعلام  وسائل  أكثر  »الشعب«  وكانت 
الأحرار  ولكلّ  الفلسطينية  المقاومة  لصوت  منبٌر  تساوم«، 
العادلة.  وقضيته  الفلسطيني  للشعب  المناصرين  العالم  في 
ولعقود كانت مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل فضاءات 

التظاهرات ومنطلق المسيرات كلمّا اشتدّ قمع الاحتلال.
يستعدّ  الصهيوني  والكيان  العام  لهذا  الأرض«  »يوم  ويأتي 
لتنفيذ قرار »ترامب« نقل السفارة  الأمريكية إلى القدس. 
الدوليّة،  والأعراف  والقوانين  القرارات  كلّ  يخرق  قرار 
وسيكون لتنفيذه انعكاسات كبرى على الوضع في فلسطين 

المحتلة وفي المنطقة بشكل عام.
بعدُ  تبلغ  لم  الفلسطينية  والمصالحة  المناسبة  ترّ هذه  كما 
ستكون  حيث  الايجابيّة.  والمواقف  الجهود  رغم  منتهاها 
الصفّ  تنظيم  أجل  من  ايجابيّة  انعكاسات  الخطوة  لهذه 

الفلسطيني وترتيب المرحلة القادمة من النضال.
ملفات  مسار  على  والدولي  الإقليمي  الوضع  انعكس  كما 
التفاوض وأصبح الحسم في النزاعات الأخرى، وأهمها الحرب 
في سوريا، عنصرا هاما في ترتيب المرحلة القادمة، وموازين 

القوى الدولية تؤثر بشكل مباشر في الوضع الفلسطيني.
***

ولان تيّز الموقف الشعبي في تونس دائما برفض التطبيع مع 
العدو الصهيوني فإنّ جدلا واسعا أثاره تقديم مشروع قانون 
تجريم التطبيع تحت قبة البرلمان، رغم أنّ المواقف المعلنة 
من قبل كل الأحزاب التونسيةّ رافضة لأي شكل من أشكال 
التطبيع. ويبدو أن أحزاب الحكم ترتبك من فكرة سنّ قانون 

بشكل واضح.
بالخيار  ملتزما  التونسي  الرسمي  الموقف  كان  وبالمقابل 
الشعبي بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب نقل سفارة بلاده 
إلى القدس المحتلة. التزمت الدبلوماسية التونسية بخطاب 

واضح مع الحق الفلسطيني.
يشتغل  التي  الملفات  أحد  التطبيع  مناهضة  وتبقى مسألة 
التوعية  خلال  من  الشعبية،  والقوى  المدني  المجتمع  عليها 
البعض  محاولات  إلى  والتنبيه  الصهيوني  المشروع  بخطورة 
مبادرات  تثمين  وكذلك  اكاديمية،  أو  فنية  لعلاقات  التبرير 
على غرار رفض عدد من الرياضيين التونسيين مواجهة ممثلي 

اسرائيل في المحافل الدولية.
***

ويتميّز هذا العدد بالمقال المنهجي لأمين عام الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين أحمد سعدات الذي قدم من خلاله موجزا 
الارتباط  فيه  وأكّد  الفسطينية  النضالية  الخيارات  لمسار 
أما  الفلسطيني.  الوطني  بالمشروع  الداخل  لعرب  العضوي 
أهم عناصر المقال فهو تقديمه رؤيته المهام الرئيسية للحركة 
الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة والتي يؤكّد فيها خاصّة 

مشروع الدولة الديمقراطية المدنية الواحدة.
في  مفتوح  هو  مناسباتي  بملف  نخصّه  لا  فلسطين،  ملف 
»جريدة الشعب« وكل محاملها، والقضية الفلسطينية تبقى 
مركزية في الاتحاد العام التونسي للشغل حتى تتحقق إرادة 

الشعب الفلسطيني على أرضه.

القضية الفلسطينية في 
عمق الوعي الجماهيري .. 
نحن لا نساوم

مقدمة 

أن تسير على بلاط أرض القدس العتيقة 
بالأرض  ومشاعري  علني  اعتراف  هو 
والانتماء لها وهو نقطة ارتكاز تثبت 
بها للأرض أنك نتاج تاريخ وجغرافيا 
وعوامل سياسة خلقت منك المقدسي 
فيها  القديم  الجذر  وصاحب  المرابط 
والهوية  الأرض  القدس  هي  »لتكون 

والإنسان«

المدن  بباقي  أسوه  القدس  تعتبر 
العام 1967  التي وقعت  الفلسطينية 
ضحية العمليات الاستيطانية، فمع نشوب حرب حزيران العام 1967 
وقعت القدس تحت السيطرة الكاملة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي 
1. وما لبثت إسرائيل أن اتخذت قرارا أحاديا بإعلان القدس عاصمة 
موحدة لها ورغم مخالفة هذه الخطوة لميثاق جنيف الرابع، ورغم 
اعتبار أن هذا القرار على المستوى الدولي غير شرعي إلا أن السلطات 
الإسرائيلية استمرت في تثبيت قرارها ، وتبنت سلسلة من الإجراءات 
القدس في حملة محمومة2، ومع الإعلان رسميا  لتهويد  القوانين  و 
العام 1980 أن القدس عاصمة أبديه موحده للكيان الإسرائيلي، مع 
العمل على ترجمة هذا القرار إلى سياسات متبناة على أرض الواقع 
معا  ولتكونا  الغربية  للقدس  الشرقية شقا مكملا  القدس  تصبح  كي 

عاصمتها الموحدة. 
الفكر  في  مركزية  كمسألة  القدس  مسألة  زال على  وما  التركيز  كان 
عملية  في  البدء  فعند  الصراع  محور  وبقيت  الصهيوني،  اليهودي 
مطروحة  والغير  النهائي  الحل  قضايا  من  القدس  بقيت  السلام، 
الفلسطيني و الإسرائيلي  الجانبين  على طاولة مفاوضات السلام بين 
اليوم  تاريخ  الى   1967 العام  منذ  سعت  فقد  هذه   ظل  وفي   .  3
العربية  الهوية  طمس  إلى  الهادفة  السياسات  من  عدد  تبني  الى 
والإسلامية، فصادرت الأراضي والممتلكات وبنت الأحياء الاستيطانية 
والمستعمرات، واستقدمت اليهود من كل مكان ووضعت المقدسيين 
في أحوال في غاية الصعوبة وبناء نهج البيئة الطاردة لهم، دون النظر 

لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي أبرمت بهذا الخصوص 4. 

  1اسكافي، ابتسام : القدس الهوية والاحتلال، رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات والنشر 
والإعلام، 2005.

2   نبريص، خالد، وآخرون : دراسة الأوضاع الاجتماعية ألاقتصاديه للنساء المقدسيات، 
القدس: مركز الدراسات النسوية،2007.

3   المصدر السابق، 
4   صالح ، محسن : معاناة القدس والمقدسات تحت الاحتلال الإسرائيلي، بيروت : مركز 

الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2011. 

لها  الغربية، كان  القدس الشرقية إلى  الناجمة عن ضم  فالإسقاطات 
القدس  سكان  أن  وبما  وسكانها  المدينة  ومكانة  حياة  على  نتائجها 
مدنيون يعيشون في منطقة محتلة، فإن الاحتلال لا يمكنه إيجاد علاقة 
ولاء وأمانة بينهم وبين سكانها ولا يمكن اعتبارهم مواطنين في الدولة 
المحتلة أو فرض ذلك عليهم 5. من هنا فقد كان على اسرائيل احترام 

حقوق سكان القدس مع العمل على ضمانها دون الانتقاص منها. 
إلغاء  فرضية  على  المبنية  الكولونيالية  الاستعمارية  العقلية  مثلت 
وعدم  الانغلاق  على  المبنية  العقلية  أي  الانعزالية  والعقلية  الأخر، 
إضافة  الفلسطيني  العربي  وهو  الأخر،  مع  التأقلم  على  القدرة 
السياسات  في  اليهودي  الفكر  رسخه  الذي  الاستعلائي  التفكير  إلى 
الإسرائيلية، بالنظر للأخر على انه مختلف من منطلق قضية نقاء الدم 
اليهودي وإنهم هم شعب الله المختار والمستخلف في هذه الأرض، 
ومن منطلق هذه العقليات المؤمنة بحقها في ارض الميعاد ترسخت 
سياسات إسرائيلية في مواجهة أبناء المدينة المقدسة6، بهدف تهويد 
الدولة ونزعها من حيز فلسطينيتها وإضفاء صفة الأسرله على المشهد 
العام في القدس الشرقية وتعزيز وجود الأغلبية اليهودية من خلال :

الأمور  في  الفلسطينيين  السكان  ضد  المنظمة  العنصرية  الممارسات 
الاستثمارات  وتوجيه  والبناء  التخطيط  و  الأراضي  المتعلقة بمصادرة 
الشديد  النقص  مقابل  في  يهودية  سكنيه  أحياء  لإنشاء  الضخمة 
السكن  و  المدينة  مغادرة  إلى  يضطروا  الذين  للفلسطينيين  بالنسبة 
القدس  في  الفلسطيني  العمراني  التنظيم  حالة  فإضعاف  خارجها7، 
العمل على عزل  الإسرائيلية مع  العمرانية  الحالة  الترابط في  مقابل 
الأحياء العربية وحصارها بالمستوطنات فهذه المخططات العمرانية 
العربي  التوسع  يقوض  عنصري  تفريغي  تييزي  أساس  على  تقوم 
الفلسطيني مع العمل على رفع النسب المخصصة للمناطق الخضراء 
خلافا للأصول العلمية حيث وصلت نسبتها الى %80 8 من مساحة 

هذه المخططات.
 من الواضح هنا أن ما فرض على المدينة المقدسة من سيناريوهات 
للتهويد قد وجه المشهد العام في القدس الى خطر محدق بالوجود 
الاسرائيليه  السلطات  تضع  الذي  الوقت  ففي  فيها.  الفلسطيني 
تعطي  لا  فإنها  للفلسطينيين،  البناء  تراخيص  على  الحصول  عقبة 

5   حلبي، أسامه : الوضع القانوني لمدينة القدس ومواطنيها العرب، بيروت : مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية، 1997.

6 صالح ، محسن : معاناة القدس والمقدسات تحت الاحتلال الإسرائيلي، بيروت : مركز 

الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2011 .  
7 صالح، محمد احمد، : الطرد الهادئ مستمر : سياسة إسرائيل في طرد السكان العرب من 

القدس، القاهرة : مركز الدراسات الشرقيه، 1999.  
8  اسكافي، ابتسام : القدس الهوية والاحتلال، رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات والنشر 

والإعلام، 2005.

هذه التراخيص في غالبية أراضي القدس العربية، حيث أنه لا 
يتوافر لغالبية أراضي القدس الشرقيه خرائط هيكليه وتنظيميه 
اليهودي لاكثر  البناء الاستيطاني  كونه قد تم مصادرتها لصالح 
الأراضي  مساحة  إليها  أضف  أراضيها،  مجموع  من   34% من 
الخضراء حيث لا يسمح البناء فيها بنسبة %52، ليتبقى 14% 

يسمح بالبناء عليها وهي مكتظة أساسا بالسكان.
والهدم  القسري  الاخلاء  سياسة  السياسات  لهذه  اضف   
القدس  في  الفلسطينيين  لمساكن  والاغلاق  والتدمير  والاستيلاء 
بحجج مختلفه ما بين البناء دون ترخيص او شق طرق وبناء 
المستوطنات فخلال العام2017 هدمت اسرائيل 154 منزلا 13 
منزل هدمها أصحابها بأيديهم و)لا زال 15 ألف بيت -تشُكل 

ثلث أحياء القدس الشرقية- يهددها خطر الإزالة والتدمير.(.
من جانب أخر وفي ظل ما تعانيه القدس من أوضاع إقتصادية 
صعبة وواقع سياسي معقد يتقاطع بطريقة أو أخرى ليشكل 
ضمن  المقدسي  الإنسان  حياة  على  تأثيراته  في  خطير  منحى 
ممارسات تضيقية يمارسها الإحتلال الإسرائيلي بوقائعه الكارثية 
المساهمة  في  حاسما  دورا  والتهميش  العزل  سياسات  تشكل 
حالها  بطبيعة  الضعيفة  الشرقية  القدس  اقتصاديات  بانهيار 
 2002 العام  بعد  ما  مرحلة  في  تاريخيا  إنهيارا  شهدت  والتي 
أسهم  ما  بدوره  وهذا  الفاصل  الجدار  واقع  أفرزه  ما  نتيجة 
بتعزيز واقع الفقر والبطالة بالقدس حيث تشير الإحصائيات 
 50% تبلغ  بالقدس  الفقر  نسبة  أن  إلى   2016 العام  خلال 
ويقع ما نسبته كذلك %82 من مجمل سكان القدس والبالغ 
خط  تحت  الجدار«  حدود  »داخل  نسمه  245ألف  عددهم 
الفقر، وارتفاع نسبة البطالة عند الشباب المقدسي  %31 وهذه 
موضوعية  دلالات  وذات  للغاية  ذاتها  خطيرة  بحد  مؤشرات 
تعكس مدى حالة الإنهيار والتراجع في حياة الإنسان المقدسي 
واقتصادياته، كما أن هذا الواقع والذي يعيش بحالة من الإنعزال 
عن إلإقتصاد الإسرائيلي الذي يسهم بطريقة أو بإخرى بتعزيز 
إنهياره من خلال مجمل الضرائب المفروضة في القدس كضريبة 
الأرنونا، الدخل الترخيص الرواتب، ضيبة القيمة المضافة مع 
عدم دعم هذا الإقتصاد مقابل ذلك تشرع بلدية القدس بدعم 
تجارها الإسرائيلين وإقتصادياتها من خلال الدعم المالي المباشر 
وتخفيض نسب الضرائب، مقابل ذلك يعيش الإقتصاد المقدسي 
بإنسلاخ تام عن الإقتصاد الفلسطيني وهذا ما عززته إتفاقيات 
اوسلو وغيرها من الإتفاقيات الدولية ،من هنا أن ما يتم طرحة 
بالسياق العام حول طبيعة ووضعية الإقتصاد المقدسي يضعنا 
في موقع التساؤل حول إمكانية النهوض بهذا الإقتصاد وتحقيق 
واستراتيجيات  سياسات  وتبني  واجتماعية  اقتصادية  تنمية 

تنموية في ظل هذا الواقع الهش والمعقد.

على  الإسرائيلية  السيطرة  لتعزيز  هادفة  قانونية  سياسات 
القدس، سعت الإجراءات القانونية إلى إضفاء الصبغة الشرعية 
الإسرائيلية على  السلطات  تنتهجها  التي  الممارسات  كافة  على 
لتفادي  القوانين  من  مجموعة  فسنت  والمقدسيين،  القدس 
رفض المجتمع الدولي وكستار لاحتلال القدس وضمها لإسرائيل 
من  حالة  على  يدلل  إنما  الدولة،  وتهويد  السكان  وتهجير 
المهندس  والمخفي  العضوي  المعلن  بين  ما  والتناقض  التشابك 
والمعاش  المتخيل  الاسرائيلي  فالمجتمع  بينهما،  ما  أو  تاريخيا 
على حد سواء، يتميز بكونه بني بعد تأسيس مؤسسات نظام 
سياسي 9. فوزارة الداخلية منذ العام 1995 تعمل على تطبيق 
السياسة العامة لإسرائيل للحد من عدد الفلسطينيين المقيمون 
القدس  سكان  من  المواطنة  حق  سلبت  بحيث  القدس،  في 
اصطلح  ما  وهو  البلدية  حدود  خارج  أقاموا  ممن  الشرقية 
على تسميته بإثبات »مركز الحياة«  من هنا فإن سياسة وزارة 
القدس  في  المقيمين  الفلسطينيين  من  بالطلب  تقوم  الداخلية 
الشرقية والمتقدمين إليها لتقديم أي طلب من أي نوع أن يثبتوا 
لموافقة  أضافه  المدينة،  يقطنوا  زالوا  ما  وأنهم  الحياة«  »مركز 
فواتير  إيصالات سداد  الضرائب،  إيصالات سداد  العمل،  جهة 
الكهرباء و المياه والهاتف، عقد إيجار السكن، حتى وان كان 
أعزب ويسكن منزل ذويه فإنه يطلب منه تقديم شهادة خطية 

موقعة من محامي تفيد أنه يقيم هناك 10، 
وفي النهاية منذ العام 1967 الذي احتلت فيه المدينة المقدسة، 
أعلنت اسرائيل أن هدفها الرئيس ينصب في اضفاء صفة الواقع 
الحيز  إفراغ  على  تعمل  لا  هنا  فهي  ومقدساتها  المدينة  على 
تعمل  أنها  إلا  المكان،  على  اليهودي  الطابع  إضفاء  أو  المكاني 
من  وتجريده  المقدسي  المواطن  تفريغ  على  لذلك  بالإضافة 
انتماءه لهذه المدينة . حيث شكلت مجمل السياسات النوعية 
والجغرافيا  بالأرض  المتمثل  الفضاء  يعايشها  التي  الاسرائيلية 
والإنسان جزء من مشروع سيادي اسرائيلي شمولي يهدف إلى 
إحكام السيطره على القدس باعتبارها الحلم اليهودي القديم 
بأليات  الصهيوني  واليهودي  الإسرائيلي  الوجود  يشرعن  والذي 
العربي  الأخر  إضعاف  إلى  تهدف  وسياسات  واستراتيجيات 
الفلسطيني، لكن وجو حيز واضح للمواجهه وعدم الاستسلام 
لتلك السياسات يفرضه الفلسطيني المقيد بواقع له خصوصيته 
من مختلف الزوايا ويصر على البقاء وإثبات ذاته مهما كانت 

الخسارات.
 فالجذر أقوى.

9 الناشف، إسماعيل : فك الصهيونية : الفضاء والايدولوجيا، رام الله : معهد إبراهيم 
أبو لغد للدراسات الدولية، 2005.

10 صالح، محمد احمد، : الطرد الهادئ مستمر : سياسة إسرائيل في طرد السكان 
العرب من القدس ، القاهرة : مركز الدراسات الشرقيه، 1999. 

القدس ، الأرض والهوية 
والإنسان وصراع البقاء والوجود

   سهر عمر - القدس   

دورتهِ  في  الفلسطينيُّ  الوطنيُّ  المجلسُ  أقرّ 
نيسان  أفريل/   17 يومَر   ،1974 عام  المنُعقِدة 
عن  تَرعبيراً  الفلسطينيِّ  للأسيرِ  يوماً  عامٍ  كلّ  من 
هِِم  أسُرَر مع  وتَرضامُناً  وتَرضحياتهِم،  للأسرى  الوفاءِ 
مِهم ونصُرَرةً لقضيّتِهم وحقِّ  حْذاً لهِمَر وذويهِم، وشَر
شْداً  وحَر والاستقلال،  الحرية  في  الثابتِ  شعبِهم 
داخلَر  آسيهِم  مَر إلى  العالَرمِ  لانتباهِ  ولَرفْتاً  للدعمِ 

سجونِ الاحتلالِ ومُعسكراتِ الاعتقالِ.
والمنقولةِ  لَرةِ  اوَر المتَُردَر الإحصائيّاتِ  آخِرِ  بِ  سَر وبِحَر
ونادي  رَّرين  والمحَُر الأسْرى  شؤون  هيئةِ  عن 
للإحصاء  المركزي  والجهاز  الفلسطيني  الأسير 
 7000 الـ  ينُاهِزُ  الأسرى  عَرددَر  فإنّ  الفلسطيني، 
عشرة،  الثامنة  سنّ  دون  فتاةً   14 منهنّ  أسير 
الفلسطيني، و28  التشريعي  بالمجلس  نائباً  و12 
وقد  بَّد.  بالمؤَُر عليهم  مَرحكوم  و500  صحافيا، 

قدّمت الحركةُ الأسيرةُ الفلسطينيّةُ قافِلَرةً طويلَرةً 
من الشهداءِ تَرصِلُ إلى 213 بينهم 75 نتيجة القتل 
مْدِ و72 نتيجة التعذيبِ و59 نتيجة الإهمال  العَر
الطبي و7 نتيجة إطلاق النارِ عليهم مباشرةً، فضلاً 
عن عشراتٍ اسُْتشُهِدوا بعد خروجِهم من السجنِ 
التي  الخطيرةِ  الأمراضِ  جراّء  قصيرةٍ  بفتراتٍ 
لَرةِ  المعُامَر وسوء  والتعذيب  السجون  عن  رثوها  وَر
مازالت  جرائمُ  وهي  الصحية.  الرعاية  وانعدام 
عَر المحُتلَّ على  ه بالصمتِ واللامبالاةِ ممّا شجَّ توُاجَر
التمادي فيها والإمعان في انتهاكاتهِ وجرائمهِ بحقّ 
لين الفلسطينيين. وذلك على الرغمِ  الأسرى والمعُتَرقَر
الطعامِ  عن  مفتوحاً  إضاباً  وعشرين  ثمانية  من 
عاماً،  خمسين  يقُاربُِ  مدى  على  الأسرى  ها  اضَر خَر
ملفّ  لتدويلِ  المبذولةِ  الفلسطينيةِ  والجهودِ 

الأسرى وحشْدِ الدعم لفائدتهِ. 

عين على ..

يوم الأسير
 17 أفريل/ نيسان

    بقلم خليفة شوشان        

فلسطين وجع الكتابة
تصرّ على اعادة العرب إلى التاريخ

قضيّة  أو  موضوعا  أن  أتصوّر  لا 
اليوم  فيها  الكتابة  تستدعي 
القضيّة  مثل  الكتابة  أوجاع  كلّ 
قريب  زمن  إلى  الفلسطينية، 
الزمن  من  عقدين  يكون  قد 
الشعوب  عمر  في  فالسنوات 
تفصيلا  تعتبر  الكبرى  والقضايا 
القضيّة  في  الكتابة  كانت  صغيرا 
الكرنفال  إلى  أقرب  الفلسطينية 
فيه  تخوننا  لا  الذي  الاحتفالي 
الفكرة ولا العبارة، وفي أسوأ حالات الكتابة وبمجردّ أن نمسك القلم 
وننطق اسم فلسطين حتى نجد أنفسنا منخرطين في قصيدة أو قصّة أو 

رواية عامرة بالجمالية والدلالة.
 لقد كانت فلسطين جزء من هوائنا وسمائنا ومائنا ومخيالنا، من فرحنا 
وتوضعنا  للعالم  رؤيتنا  من  لنقل  بل  ووعينا،  اراداتنا  ومن  وأحزاننا، 
المعادلة  قلب  هي  فلسطين  بوجودنا.  وإحساسنا  والزمان  المكان  في 
الاجتماعية  والعدالة  والوحدة  الحرية  بأحلام  آمن  عربي  كل  وعي  في 
وبالقيم الإنسانية فلسطين هي القضيّة المركزيةّ ونافورة أحلامنا وآمالنا 
غمار  في  تهنا  ما  إذا  بها  نهتدي  التي  وبوصلتنا  والانعتاق  التحرر  في 

المتغيرات العاصفة.
 اليوم يكاد وجع الكتابة يخنقنا ونحن نتهجّى الحروف »ف ل س ط 
الدم في الأوردة. هذا الألم  ي ن« فيتحوّل المداد دموعا بعد أن جفّ 
ينتابنا ونحن نشرع في  الذي  الوجدان والتلاشي  الذي يعتصر  المبحوح 
انعكاسا لحالة التشضي الذي تعيشه  الكتابة عن فلسطين ليس سوى 

القضية التي كانت توحّدنا.
القضيّة  أو  الفلسطينيّة؟  القضيّة  من  تبقى  »ماذا  الكثيرون  يتساءل 
الفلسطينية إلى أين؟ لا فرق بين السؤالين فكلاهما يحاول أن يستبق 
حدثا جنائزيا مهيبا تعلن فيه مراسم دفن هذه القضيّة وغلق ملفها 
وختمه بالشمع الأحمر. لكن السؤال الجديد بالطرح أكثر ماذا تبقى 
للعرب من دون القضيّة الفلسطينيّة التي كانت توحدهم؟ أو إلى أين 
يسير العرب بعد أن خانوا قضيتهم الفلسطينية وحولوها من المركز إلى 

الهامش مجرد حدث عرضّي في حياتهم التي صارت بلا معنى؟ 
قد أكون مخطئا بعكس السؤال فأي معنى للحامل في غياب المحمول 
أو للجسد بلا روح أو للفظ في غياب الدلالة وللأمة العربيّة في غيبة 
فلسطين؟ وهل يمكن أن تغيب أو تغيّب القضيّة الفلسطينيّة؟ لطالما 
أعلن العرب في بياناتهم وخطبهم لأكثر من قرن من الزمن ومنذ اعلان 
يستحقّ«  لا  لمن  يملك  لا  من  »وعد   2017 سنة  المشؤوم  بلفور  وعد 
أنهم سيحررون فلسطين ولكن الدروس المستفادة من التجربة الطويلة 
تؤكد باستمرار أن فلسطين هي التي ما انفكت تحرر العرب وتعيدهم 
التاريخ وخسارة  إلى واجهة الأحداث وهم يوشكون على الخروج من 

الجغرافيا.
الاعتراف  على  مؤخرا  ترامب«  »دونالد  الأمريكي  الرئيس  أقدم  عندما 
من  الأميركية  السفارة  ونقل  الصهيوني  الكيان  لدولة  عاصمة  بالقدس 
»تل أبيب« إلى القدس كان على يقين هو ومهندسي القرار من لوبيات 
العربي  الجسد  أن  المنطقة  في  المحليين  ووكلائهم  الصهيونيّة  الضغط 
والانقسامات  الأعداء  الاخوة  بين  الطاحنة  الحروب  بجراحات  المثخن 
الاقليمية  الأجندات  وتصارع  الفلسطينيين  بين  منه  القلب  في  الحادة 
تفاجأ  مناعته  فقد  أن  بعد  القرار  هذا  لقبول  مهيأ  حوله  والدولية 
الحياة  وتعمره  ينتفض  سريري  شبه  موت  في  المتهالك  الجسد  بهذا 
وتتدفق في شرايينه الدماء رفضا للقرار، حتىّ خيالاه الميتة من أنظمة 
العمالة التي ظنّ أنهّا وقعت صك الاعتراف في السّر خجلت من قبول 
الموقف ونددت. لقد كان القرار من حيث لم يدر موقعوه بمثابة جهاز 
الميت  شبه  العربي  للجسد  اعاد  الذي  الخارجي  الكهربائيّة  الصدمات 
نبضات قلبه وان لم يكن ذلك بشكل طبيعي ولكنه منحه فسحة أخرى 

للحياة عنوانها فلسطين.
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وكما هو معروف فإن الاستعمار الاستيطاني اختلف من حيث الجوهر 
عن أشكال الاستعمار الاستغلالي الذي استهدف نهب الأرض واستغلال 
السكان والأرض، أما الاستعمار الاستيطاني فقد استهدف الاستيلاء على 
الأرض وطرد السكان الأصليين من خلال الإبادة الجسدية كأساس كما 
حدث في أمريكا الشمالية وأستراليا أو محاولة الإبادة الثقافية والعزل 
والاقصاء والتهميش كما حصل في جنوب أفريقيا وزيمبابوي ومناطق 
العديد من  الذي ردده  الصهيونية  الحركة  أفريقيا؛ فشعار  أخرى في 
مؤسسيها » فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض« يترجم هذه 
الحقيقة، كما أن السياسات التي لا زالت تارس ضد شعبنا تعيد 
التأكيد عليها وتطرح العديد من الأسئلة على مشاريع » السلام« 

التي استهدفت حل الصراع القائم في فلسطين أو احتوائه.

العربي  الشعب  من  طبيعي  جزء  فلسطين   عرب 
الأرض  وحدة  تجمعنا  الوطنية،  والحركة  الفلسطيني 

والهوية والمصير:
دلالات يوم الأرض الخالد أبلغ وأعمق من اعتبارها مجرد امتداد 
الجزء  عن  يدور  لا  فالحديث  وتجاوزاته؛  الوطني  شعبنا  لنضال 
المحتل من فلسطين عام 1967 بل عن قلب الكيان الصهيوني هذا 
الجزء الذي روجت فيه أدوات الكيان الصهيوني عن تعايش السكان 
الدولة  في  المواطنة  منحهم  بعد  الاستيطاني  المشروع  مع  الأصليين 
يتمتعون  الذين  »إسرائيل«،  بعرب  ووصفهم  العتيدة  الصهيونية 
بحقوق متساوية مع جميع سكان الكيان الصهيوني، حيث ينخرط 
ولهم  الصهيونية  الأحزاب  في  وأقربائهم  زعمائهم  من  العديد 
ممثلون في الكنيست الصهيوني، ويمارسون حق الترشح والانتخاب...

الخ. وأول من صعق وأصابته الصدمة واضطر لمراجعة سياساته تجاه 
السكان العرب أصحاب الأرض الأصليين هو الكيان الصهيوني؛ فاحتلاله 
الأمني  القلق  تبهيت  من  مكنّه  التاريخية  فلسطين  أرض  من  تبقى  لما 
الذي كان يسكن المستوطنين الصهاينة؛ فالدولة الصهيونية بدت في أعين 
سكانها القوة التي لا تقهر والمؤهلة لحفظ أمنهم واستقرارهم والتمتع 
أوضاع  تحريك  جزئياً   استطاعت  كما  الأصليين،  سكانه  من  سلبوه  بما 
ويعيشون  العنصري  التمييز  من  يعانون  كانوا  الذين  الشرقيين  اليهود 
الأراضي  فتح  أوجد  فقد  القومي،  والانتماء  الهوية  ثنائية  تناقض  من 
الجديدة العديد من الوظائف في مؤسسات الاحتلال التي أقيمت فيها 
في  لكنها  النسبية،  والطمأنينة  الاقتصادي  الاستقرار  من  قدراً  وأبقت 
الوقت نفسه فاقمت من أزمتها الداخلية بعجزها عن احتواء أو أسرلة 
فالاحتلال  الأرض؛  الأصليين أصحاب  السكان  أو صهر  إعادة صياغة  أو 
الجديد أعاد توحيدهم فيزيائياً مع أبناء شعبهم وأمتهم وأعاد صياغة 

معادلة وحدة الأرض والشعب والهوية والمصير جغرافياً وديمغرافياً مواكباً لنهوض حركة المقاومة 
الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وأدى إلى تجاوز شعارات نضالهم المطلبية من 
المعترف  والبلدات غير  بالقرى  والاعتراف  الأرض  تهويد  المهجرين ووقف  المساواة وعودة  أجل 
الراديكالي  اليسار  بها، أو الحقوق المدنية، فقد مثلت هذه المطالب السقف الأعلى في برنامج 
الذي مثله الحزب الشيوعي؛ فالشعارات التي رفعها المنتفضون تجاوزت هذه المطالب وأكدت 
على حقوقهم القومية في إطار الحقوق القومية لشعبهم والتي تلخص مضمون برنامج منظمة 
من  العديد  بنشوء  تعبيراته  وجد  الذي  الأمر  والوحيد،  الشرعي  ممثلهم  الفلسطينية  التحرير 
بدايةً  الفلسطيني  الوطني  النضال  من  نضالها جزء  بأن  أعلنت جهاراً  التي  القومية  الحركات  
بحركة أبناء البلد  مروراً بالحركة التقدمية والعديد من الأحزاب والمنظمات والتجمعات العربية 
التي مثلت التيارات الإسلامية في فلسطين، وصولاً إلى تشكيل التجمع الوطني الديمقراطي الذي 
وإطارها  الجديدة  الشيوعية  القائمة  برنامج  ميزت  التي  السياسية  الرؤية  قصور  تجاوز  حاول 
الجبهوي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بحكم نشأة هذا الحزب التاريخي في إطار الحزب 
الفلسطيني  العربي  الصراع  لطبيعة  السوفيتي  الاتحاد  برؤية  التزامه  أو  الاسرائيلي،  الشيوعي 
تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  حق  دعم  الوقت  نفس  وفي  ب«إسرائيل«،  والاعتراف  الصهيوني 
مصيره في إطار الاستقلال الوطني في دولة فلسطينية على حدود العام 1967، أو قضايا التحرر 

القومي العربي الأخرى.
 لكن هذا الحزب لم يستطيع الخروج برؤية من حيث الجوهر؛ فشعار تحويل »إسرائيل« إلى 
المدنية، كما  الحقوق  ولم يتجاوز شعار المساواة في  دولة ديمقراطية لكل مواطنيها ظل غامضاً 
أنشأ شعبنا أداته النضالية المُعّبر عنها بلجنة المتابعة العربية التي عملت في إطار تكوينها على 
فلسطينياً  برلماناً  ذاك  أو  القدر  بهذا  تثل  وباتت  لشعبنا  القومية  الجمعية  بالحقوق  المطالبة 

يعكس المطالب القومية لشعبنا.
 وقد شكّل يوم الأرض وعنوان » نحن هنا« رسالة مزدوجة موجهة إلى كل الدولة الصهيونية 
ومنظمة التحرير، الأولى تعلن دون مواربة أن شعبنا هم أصحاب الأرض الأصليين وأن أية حلول 
الثالثة  الدرجة  من  كمواطنين  معها  للتعامل  محاولة  وأي  الحقيقة  هذه  تتجاوز  سياسات  أو 
أو الرابعة في دولة » اثتوقراطية« كما وصف » أورن يفتاحئيل« الدولة الصهيونية في كتابه » 

الاثنوقراطية« سياسات الأرض والهوية في فلسطين« إسرائيل«. 
أو  القومية  هويتهم  وتبديد  الفلسطيني  الوعي  صهر  عن  وعجزت  أخفقت  السياسات  هذه 
تحويلهم إلى طوائف لأنها تقفز عن جذور الصراع في فلسطين، والثانية إلى قيادة منظمة التحرير 
عنوانها نحن عرب فلسطين جزء طبيعي من الشعب العربي الفلسطيني والحركة الوطنية تجمعنا 

وحدة الأرض والهوية والمصير.

فشل مشروع الأمة اليهودية:
التحرير  منظمة  فإن  تخصها  التي  الرسالة  هذه  مضمون  الصهيونية  الدولة  استوعبت  وفيما 
يختلف  لا  الصهيوني،  الكيان  داخل  لها  قوة  مصدر  سوى  الهبة  هذه  في  ترى  لم  الفلسطينية 
الدولة  لبناء  المرحلي  البرنامج  لدعم  اليهودية  الديمقراطية  القوى  دور  عن  الوظيفة  من حيث 
الفلسطينية. هذا البرنامج الذي تآكل في محطات التفاوض إلى المستوى الذي وصله اليوم، فقد 
أدركت القيادة الصهيونية وهم استئصال أو إقصاء أو تبديد ما تبقى من سكان فلسطين الذين 
صمدوا وثبتوا جذورهم في أرضهم وشأنهم شأن أي مشروع استعماري استيطاني لم تجد فيه في 
جعبتها سوى إجراءات القمع وتنويع أشكال العزل والاستيطان، فهي لم ترى فيها منذ البدء سوى 
قنبلة ديمغرافية تنمو ككرة الثلج المتدحرجة مع مرور السنين وتهدد بانفجارها الوجود الصهيوني 
برمته، وتقوض من حيث الجوهر سعي المشروع الصهيوني لبناء دولة يهودية ديمقراطية نقية 
يفقد  الذي  الأمر  المليونين  يناهز  اليوم  عددهم  أصبح  فقد  الصهيوني،  للبرنامج  أسمى  كهدف 
مقولة الدولة اليهودية منطقها وواقعيتها فمن خلال هذا الوجود قصراً فإن حقيقة أن المجتمع 
الناشئ بفعل الاستعمار الاستيطاني ليس أكثر من مركب غير متجانس متعدد الهويات عجزت 
ماكنات العصر والطحن وأدوات إعادة البناء عن تشكيله ووضعه في الاتجاه الذي يقود لإنتاج ما 
سُمي بالأمة اليهودية، وإذا تجاوزنا عدم واقعية وصوابية الأمة اليهودية قيد التكوين والتي ليس 
لها أي سند تاريخي أو جذر واقعي يوتدها ويكسبها منطقها الطبيعي فإن الكيان الصهيوني لا 
يعكس في أحسن الأحوال أكثر من كيان مزدوج القومية، علماً أن كل الجهود لصهر اليهود العرب 
الشرقيين في بوتقة ما سُمي بالأمة اليهودية لم تكلل بالنجاح حتى اليوم؛ فالتناقض الأبرز لازال 
»الاشكناز«،  أوروبا  ويهود  »المزراحيم«  الشرقيين  العرب  اليهود  بين  العمودي  الانقسام  يعكس 
ويشهد الواقع اليوم صحوة بين النخب الثقافية لليهود الشرقيين إلى العودة للذات خاصة الفئات 
المناهضة للصهيونية، وهذا مؤشر على احتمالية توسع هذا الصدع، لكن التناقض الأهم والأكثر 

في  يبقَر  لم  حيث  العرب،  مع  التناقض  هو  الصهيوني  الكيان  على  خطورة 
جعبة هذا الكيان سوى الإبادة أو الطرد، وهذه الخيارات من غير الممكن 
الدولي، وبالتالي لابد من  أو تبريرها للمجتمع  أو استخدامها  إليها  اللجوء 

تشديد العقوبات بحقهم ضمن الإطار الممكن.
 وفي هذا السياق جاءت ما سُميت بوثيقة » كينت« التي قدمها » يسرائيل 
كنيت« على الحكومة الصهيونية لإقرارها وتضمنت سلسلة من إجراءات 
وتقليص  العمل  فرص  على  والتضييق  الأراضي  مصادرة  نطاق  توسيع 
الخدمات المقدمة للمجالس المحلية وتصاريح البناء والقبول في الجامعات 
والتوظيف في المؤسسات الحكومية وتحريم تعدد الزوجات للحد من النمو 
السكاني، وتشديد إجراءات القمع للاحتجاجات، وصولاً لإطلاق النار والقتل 
والاعتقال بما في ذلك الاعتقال الإداري والاقامات الجبرية والمنع من السفر، 
وكل إجراءات القمع والتي تستهدف التضييق على العرب ودفعهم للهجرة 

ومغادرة البلد.
 وقد أضيف لهذه الإجراءات منع شمل الأزواج إذا ما كان أحد الزوجين من 
سكان المناطق المحتلة أو عرب من الخارج في إطار تعديل قانون المواطنة 
العودة  قانون  خلال  من  حقوقهم  تكفل  حيث  اليهود،  يستثني  الذي 

الصهيوني.

وخيارات  دافيد،  كامب  بعد  ما  الفلسطيني  النضال  مسار 
القيادة البيروقراطية البرجوازية في منظمة التحرير:

النضال  تنامي  وقف  تستطع  لم  واتساعها  الإجراءات  هذه  عنف  ومع   
منطقه  يستمد  لأنه  فلسطين،  من  الجزء  لجماهير شعبنا في هذا  القومي 
الذي يحكم معادلة الصراع  الذي يشكّل الأساس  التناقض الموضوعي  من 
التحرري والمشروع الصهيوني الاستعماري  الفلسطيني  بين المشروع العربي 

الاستيطاني العنصري.
 وفي هذا الجانب الفلسطيني فقد سبق هبة يوم الأرض عدد من التحوّلات 
النوعية التي أثرت على المسار اللاحق للثورة الفلسطينية، أهمها التحولات 
الطبقية البنيوية داخل النظام المصري بعد وفاة عبد الناصر والدخول في 

الذي  الثوري  المعسكر  فيها مصر من  انتقلت  والتي  السادات  أنور  حقبة 
كانت تقوده إلى المعسكر الرجعي الذي هيمن فيه جناح اليمين في السلطة 
على هرم السلطة، وقد ساعد في هذا التحّول أموال البترودولار الخليجي 

بوجه عام وتصفية الاتجاه القومي داخل الاتحاد الاشتراكي العربي.
 وقد أدى هذا التحّول إلى تصفية كل إنجازات الثورة الاجتماعية، وتبني 
الحر«  بالاقتصاد  الانفتاح الاقتصادي وما سُمي »  السادات لسياسة  نظام 
وتوج هذا المسار بتوقيع النظام المصري اتفاقية »كامب ديفيد« وخروجه 
في  الأمريكية.  للهيمنة  وخضوعه  الصهيوني  العربي  الصراع  معادلة  من 
نفس الوقت فإن هيمنة القيادة البرجوازية البيروقراطية لتحالف منظمة 
الذي  الخليجي  السعودي  الدعم  القطرية ومن خلال  النزعة  ذو  التحرير 
لتماهي  أسس  ذلك  كل  الفلسطيني  الوطني  القرار  على  الهيمنة  له  وفر 
من  خروجه  استكمال  إلى  العربي  الرسمي  النظام  ميل  مع  القيادة  هذه 
دائرة الصراع العربي مع الكيان الصهيوني الذي بدأ بهزيمته في حرب حزيران 
عام 1967 والقبول بالقرار الأممي لمجلس الامن 242 كسقف لحل الصراع 
مع الكيان الصهيوني، وتنامى هذا الميل لدى القيادة المتنفذة في المنظمة 
القضية  اتجاه  القومية  واجباتها  العربية من  الأنظمة  تحلل  وتقاطعه مع 
التي  المحتملة  التسوية  في  قدم  موطئ  عن  للبحث  وسعت  الفلسطينية 
وأسس  التحريكية  أكتوبر  حرب  أعقاب  في  العربية  الأنظمة  لها  روجت 
وتقرير  بالعودة  عنه  المعبر  المرحلي  بالشعار  سُمي  لما  )م.ت.ف(  لتبني 
المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني 

وعاصمتها القدس.
شرعي  كممثل  بها  الاعتراف  انتزاع  من  المنظمة  الشعار  هذا  مكّن  وقد   
ووحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وحسم الصراع عربياً مع الأردن على 
التمثيل لصالح المنظمة وفيما بعد على الصعيد الأممي باعتراف الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بالمنظمة ممثلاً وحيداً لشعبنا ومنحها صفة مراقب في 
الجمعية العامة، وصدور القرار 3236 والذي اعترف بحق شعبنا في تقرير 
الصهيونية  باعتبار  العامة  الجمعية  في  الأممي  القرار  بعد  وفيما  مصيره، 
وأسس  شعبنا  لنضال  الدولي  التأييد  دائرة  ووسع  صهيونية  رجعية  حركة 

لانحسار دائرة تأثير الكيان الصهيوني عالمياً.
هذه النجاحات التي راكمت لتحّول حركة المقاومة الفلسطينية إلى ثورة 
إطارها  وفي  المحتلة  فلسطين  داخل  المتلاحقة  الهبات  عنها  عبرتّ  شعبية 
إلى  الفلسطيني  النضال  ثقل  مركز  لانتقال  وأسست  الأرض  يوم  هبة 
الداخل، بعد انفجار الانتفاضة الكبرى عام 1987، لكن التعاطي البراغماتي 
في  أرجلها  لوضع  ونزعتها  الشعار  هذا  مع  الفلسطينية  للقيادة  الفهلوي 
القوى  موازين  في  النسبي  التغيير  عززها  التي  السياسية  التسوية  مسار 
 242 بالقرار  بالقبول  الإنجازات  كل هذه  اختزل  الانتفاضة  أحدثته  الذي 
عشر  التاسعة  الدورة  في  الفلسطيني  السياسي  والتحرك  الحل  في  كأساس 
للمجلس الوطني عام 1988، وفي ذروة صعود الانتفاضة والتأسيس لفتح 
مسار مدريد بعد حرب الخليج الثانية والذي توج بتوقيع اتفاق أوسلو سئ 
بعد  أنتج  الذي  أساس نصوصه ومرجعياته  التفاوض على  الصيت ومسار 

ربع قرن الأزمة والمأزق الفلسطيني الراهن.

وفي إطار المراجعة والتقييم فإن صياغة الشعار المرحلي بمعزل عن النوايا 
شكّل خطوة متقدمة في تكتيك إدارة الصراع السياسي مع الاحتلال، وحقق 
العديد من الانجازات السياسية وانطوى على الاعتراف بالقضية الفلسطينية 
من جهة ومن جهة أخرى عزز ميل القيادة البرجوازية البيروقراطية المتنفذة 
في منظمة التحرير الفلسطينية باستخدام المال العربي للخروج من دائرة 
الفلسطينية  القيادة  رجحت  وقد  الصهيوني،  الكيان  مع  والتصالح  الصراع 
مع  للتكيف  مجانية  تنازلات  تقديم  من  عليه  ترتب  الذي  الثاني  الميل 
كان  مهما  دور  على  للحصول  والعربية  والأمريكية  الصهيونية  المطالب 
بهبة الأرض التي أكدت  بائساً في مسار الحراك السياسي بالمنطقة، وربطاً 
على وحدة الشعب الفلسطيني المعبر عنها بوحدة الأرض والهوية والمصير 

كهوية تاريخية لا تقبل الجدل.

تداعيات اتفاق أوسلو على مسار النضال الفلسطيني:
 جاء اتفاق أوسلو والذي كان أهم اسقاطاته الكارثية تفكيك هذه الوحدة 
عن  فلسطين  من  المحتل  الجزء  في  شعبنا  جماهير  حذف  مقدمتها  وفي 
الصهيوني على  الكيان  الاعتراف بشرعية  عبر  الفلسطيني  الشعب  مركبات 
التاريخية، وتهميش دور جماهير شعبنا في دول  %78 من أرض فلسطين 
الشتات بما يعني الإسقاط العملي لحق العودة، وبالتالي تفكيك مكونات 
البرنامج الوطني الفلسطيني المعبر عنه في الشعار المرحلي العودة وتقرير 
المصير وإقامة الدولة وتحويلها إلى ملفات للتفاوض تحت عنوان » قضايا ما 
سُمي بالحل النهائي في اتفاق أوسلو، وفي ظل موازين قوى محلية وإقليمية 

ودولية راجحة لصالح الكيان الصهيوني.
 وإذا كانت هذه هي الخلاصة العامة فإن التفاصيل تعكس أبعاداً أعمق 
وأكثر خطورة على مستقبل الوطن الفلسطيني، ويمكن انجاز المسائل التالية 

في إطار تقييم المسار السياسي الفلسطيني خلال المرحلة المنصرمة وهي:
طبيعة  المنظمة  على  القائمون  تناسى  أو  الفلسطينية  الرؤية  عن  غابت 
المشروع الصهيوني ومضمونه الاستيطاني الاستعماري العنصري التي أكدت 
تجارب الشعوب التي خاضت نضالها ضد أنماط هذا الشكل الاستعماري 
تناقضه أو عدم قابلتيه أو استعداده للتصالح مع السكان الأصليين بحكم 
طبيعته العنصرية والاقصائية والإحلالية. وبالتالي فإن حل الصراع معه غير 

ممكن بدون تفكيك مشروعه وهزيمته.
أسقطت الرؤية الفلسطينية الدور الوظيفي الامبريالي للمشروع الصهيوني 
الذي يميزه عن غيره من أشكال الاستعمار الاستيطاني الأخرى؛ فالمشروع لا 
يستهدف فلسطين والشعب الفلسطيني وحده بل الأمة وسعيها لاستقلالها 
القومي والوحدة والتقدم، وبالتالي فقد أسقط اتفاق أوسلو البعد القومي 
في الصراع من أجل هزيمة هذا المشروع، وشرعن في تطبيع العلاقات العربية 
مع الكيان الصهيوني والتصالح معه، وبعد ذلك التحالف الاستراتيجي معه 
اليوم  يجري  وما  التقدمية.  العربية  القومية  الحركة  أهداف  مواجهة  في 
من تناغم بين النظام العربي الرسمي وهذا الكيان يؤكد هذا الاستخلاص. 
وما يميز الاستعمار الاستيطاني في فلسطين عن غيره من أشكال الاستعمار 
الاستيطاني وخاصة في أفريقيا هو أنه استمرار للدور الوظيفي للإمبريالية، 

 أحمد سعدات )*(    
لم يكن يوم الأرض في الثلاثين من آذار عام 1976 حدثاً عابراً أو عادياً في تاريخ ثورتنا 
الفلسطينية، أو مجرد حلقة نوعية من سلسلة حلقات الدفاع عن الأرض المتواصلة 
منذ أكثر من قرن على بداية الغزو الاستيطاني الاستعماري لفلسطين؛ فالتفاعل 
المتسلسل لهذه الهبة التي عمت كل مناطق فلسطين التاريخي وتفاعل 
معها فلسطينو المهجر في كل أماكن تواجدهم أعاد التأكيد على 
الفلسطيني  القومي  المشروع  مشروعين  بين  الصراع  جوهر 

التحرري والمشروع الامبريالي الصهيوني العنصري.
الغزو  بداية  منذ  الأرض  شكّلت  فقد  آخر  بمعنى 
الصراع بين مشروعين شأن  لفلسطين جوهر  الصهيوني 
الاستعمار  وأشكال  الأصليين  السكان  بين  صراع  أي 
البشرية  تاريخ  شهدها  الذي  العنصري  الاستيطاني 

حتى يومنا هذا.

يوم الأرض الخالد مؤشر 
لجوهر الصراع والحل

من يناضل من 
أجل تحقيق الدولة 

الديمقراطية الواحدة أو 
انهاء الاحتلال واقامة 

الدولة الفلسطينية على 
جزء من فلسطين لا مجال 

أمامه إلا المقاومة
المصالحة الوطنية مدخل لبناء 

أدوات شعبنا السياسية والقيادية 
في السلطة ومنظمة التحرير

أسقط اتفاق أوسلو البعد 
القومي في الصراع وشّرع لتطبيع 
العلاقات العربية مع الكيات 
الصهيوني والتصالح معه.



الخميس  29 مارس  2018 -  العدد 13الخميس  29 مارس  2018 -  العدد 13

الجريدة المدنيةالجريدة المدنية
 ∑

89

في إطار مُجابهةِ الاتجاه المتُنامي نحو التطبيع بأشكاله 
توسيع  إلى  الرّامية  للجُهودِ  ودَعْماً  دَةِ،  المتعدِّ ومَساراته 
نجاعتَها  أثبتت  التي  للعدوِّ  الدولية  المقُاطعةِ  حملةِ 
الاستيطانية  ومشروعاته  جرائهِ  وفضْحِ  مُحاصَرتَِه  في 
والعُنصُريّة البغيضة، أبْدَت النُّخَبُ التونسيةُ والناشطاتُ 
والنقابي  والمدنّي  والبحثيِّ  الفني  الحقل  في  والنشطاءُ 
اخِتراق  مُحاولات  بكل  أوْدَت  لافتةً  يقظةً  والسياسي 
كلّ  على  الطريق  وقَطعت  والمجتمعيّ  الثقافي  النسيج 

الممارسات التطبيعيّة مَهْمَا كانت مُغلّفَة ومُقَنَّعَةً. 
فما مَوجةُ الاحتجاج الصاخبةُ التي رافقَت برمجةَ عَرضٍْ 
لميشال بوجناح في إطار مهرجان قرطاج الصيف الماضي 
]انُظرْ نصّ البيان المصُاحب »لا تجعلوا من الفنّ جِسْاً 

للتطبيع«[ 

وفنانون  جامعيّون  به  ه  توََجَّ الذي  المائة  نداءُ  وما 
الذكرى  مع  بالتزامن  وسياسيون  ونقابيون  وصحافيون 
السابعة للثورة التونسية بعد الاعتراف المزعوم للرئيس 
من  وكان  لإسرائيل،  عاصمةً  بالقدس  ترامب  الأمريكي 
 )UGTT( مُوَقِّعِيه الاتحّاد العام التّونسي للشّغل أبرز 
 )LTDH( والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
 )ATFD( الديموقراطيات  للنّساء  التّونسيّة  والجمعيّة 
والفيدراليّة الدّوليّة لحقوق الإنسان )FIDH(، وما نداءُ 
والثّقافيّة لإسرائيل  الأكاديميّة  المقاطعة  أجل  من  المائة 

]انُظرْ نصّ النداء المصُاحب[  
إلى  الراميةِ  التطبيع«  ضد  »توانسة  مُبادرة  إطلاقُ  وما 
وإلى  التطبيع  مُقاومةِ  بأهمية  مُمكنةٍ  توَعيةٍ  أوسعِ 
مشروع  لدَعْمِ  مُتاحَةٍ  وشعبيةٍ  اجِتماعيةٍ  تعَبئةٍ  أكبر 

قانونٍ برلمانيٍّ لتجريم التطبيعِ يُمكن النسجُ على منوالهِ 
وضدّ  الصهيوني  الاختراق  مُحاولات  ضدّ  للوقوف  عربيّا 
مِن   َ التفصِّ والمسُتسلِمَة  المسُتبدّة  الأنظمة  مًحاولات 

الِتزاماتها القومية إزاء القضية الفلسطينية،
وما سَعْيُ القوى التقدمية إلى تضمين الدستور التونسي 
الجديد فصلاً يَنُصُّ على تجريم التطبيع ، وإزاء الفشل 
في ذلك، كان السعيُ الحثيث جَولةً بعد أخرى إلى إقرار 
 2015 فديسمبر   2014 ]ماي  التطبيع  لتجريم  قانون 
فديسمبر 2017[ ولو أنها مُنيَت جميعاً بالفشل بسبب 

إصرار الأغلبية الحاكمة على التأجيل وتعويم المسائل،
العالية  اليقظة  على  شواهِدُ  إلاّ  كثيرٌ،  وغيرهُ  ذلك  ما 
التي تتحلّى بها النُّخَبُ التونسيةُ ومدى مناعة النسيج 

المجتمعي ضدّ هذه الآفة.  

وطَــنٌ ليس للبيْع .. ونُخَــبٌ لا تبيع

تُونـــــــس ضِـــــدَّ التّطْبِيـــــــع

بمناسبة الذّكرى السابعة لثورة الحرية والكرامة بتونس :
نداء من المجتمع المدني التّونسي من أجل 
المقاطعة الأكاديميّة والثّقافيّة لإسرائيل

بعض  مع  مَركشوفٍ  وبتَرواطؤٍُ  إسرائيل  عاصمة  القدس  بأنّ  ترامب  للرئيس  الأخيُر  الاعترافُ  جاء 
الأنظمةِ العربيةِ ليذكّرَر بشدّة الموُاطنين العربَر بمَرسيرة التطبيع الزاحفة لعلاقات العالم العربي مع 

الكيان الاستعماريّ الصهيونّي. 
الفلسطينيّ  المطُلقِ مع الشعب  نعُبّر عن تضامنِنا  نحن، جامعيون ومُثقفون وفنانون تونسيون 
الشقيقِ في دِفاعِه المسُتميتِ عن حقوقه المشروعة والثابتة في مقاومته للاحتلال والاستعمار والمَريْزِ 

العنصريّ الإسرائيلّي.

العقوباتِ  الاستثماراتِ وتسليطِ  حْبِ  للمُقاطعةِ وسَر الفلسطينيِّ  المدنيِّ  المجتمعِ  لدعوةِ  اسِتجابةً 
على إسرائيل )BDS( فإننا نعُلن عن انِخراطِنا في الحملة العالمية للمُقاطعة الأكاديمية والثقافية 

 )BDS( وبالخصوص الحركة العالمية )PACBI( لإسرائيل
نَرلتزمُ بمقُاومةِ كلّ أشكالِ التطبيعِ في علاقاتِ العالَرمِ العربّي بالكيان الاستعماري الصهيوني.

ها إلى: ندعو زملاءَرنا مِن التونسيين والتونسيات، داخلَر البلادِ وخارجَر

الامتناعِ عن المشُاركة في أيِّ شكلٍ من أشكال التعاون الأكاديميِّ والثقافيِّ وفي أيِّ مَرشروع مُشترَركٍ مع 
راكزِ البحثِ الإسرائيلية. المؤُسسات ومَر

المطُالبةِ بالمقُاطعة الكاملة للمؤسسات الإسرائيلية في المستوى الوطني والدولي بما في ذلك إيقاف 
كل أشكال التمويل والدعم لهذه المؤسسات.

إدانةِ السياسة الإسرائيلية وذلك بالضغطِ على الجمعيّاتِ والمنظماتِ الأكاديمية والمهنية والثقافية 
BDS – PACBI حتى تتبنَّى القراراتِ المتماشيةَر مع مبادئ

الطلبة  بمُساندة  وكذلك  للفلسطينيين  الأكاديمية  الحريات  وعن  التعليم  في  الحقِّ  عن  الدفاعِ 
والعاملين في الجامعات الفلسطينية في دفاعهم عن هذه الحقوق.

العنصري  والتمييز  الاحتلال  ضدّ  نضالهم  في  الفلسطينيين  والفنانين  الثقافية  المؤسسات  دَرعْمِ 
الإسرائيلييْن، والنهوضِ بالإنتاج الثقافي الفلسطيني في تونس.

ى الحملةُ  اسِتلهامًا مِن تجربة الحركة المنُاهضة لسياسة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، تَرسْعَر
الضّغط الاقتصادي والسياسي على  الفلسطيني إلى تكثيف  الدولية BDS بقيادة المجتمع المدني 
فَر بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتَرلتزمَر بالاحترام الكامل لمقُتضيات  إسرائيل حتى تَرعْترَر

القانون الدولي وذلك بــ:
إنهاءِ الاحتلال ووَرضْعِ حدٍّ للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية وإزالةِ الجدار العازل.

المسُاواة  في  هم  وبحقِّ بإسرائيل  المقُيمين  الفلسطينيين  للمُواطنين  الأساسية  بالحقوق  الاعترافِ 
جْهِ التطّهير العرقيِّ خلال نكبة  دوا في وَر مَر الكاملة مع بقية المتُساكنين )وهم الفلسطينيون الذين صَر

بَرعْثِ إسرائيل سنة 1948(
احترامِ وحمايةِ ودعمِ حُقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واسِترجاعِ مُمتلكاتهِم كما 

يَرنُصُّ على ذلك القرار عدد 194 لمنظمة الأمم المتحدة.
 وهي المطالبُ الثلاثةُ التي نَرادَرى بها المجتمعُ الفلسطينيُّ في بيان 9 جويلية 2005.

نَردْعُو كافةَر القُوى الديمقراطية التونسية والمجتمع المدني للانخراط في هذه الحركة وذلك بـ :
مُعارضةِ تطبيع الأنظمة العربية التي تقُِيمُ علاقاتٍ رسميةً أو شبهَر رسميةٍ مع إسرائيل ومُمارسةِ 
والثقافية  والسياحية  والاقتصادية  والأمنية  الدبلوماسية  العلاقات  كلّ  طعِْ  لقَر فعّالة  ضُغوط 

ثِّلِيه. والرياضية مع الكيان الاستعماري الصهيوني ومُمَر
المتُورطّة في  الدولية  الحالية ضد إسرائيل وشركائها والشركات  العربية  المقُاطعة  مْلات  تكثيفِ حَر
 ALSTOM وشركة  ،G4S الأمنية  الشركة  مثل  القدس  في  التي  تلك  خاصّة  الإسرائيلية  الجرائم 
المخُتصّة في النقل الحديدي، وCaterpillar، وHyundai Heavy Industries Volvo  المتُورطّة 

 TEVAفي هدم منازل الفلسطينيين وبناء المستوطنات، والمؤسسة الصيدلية الإسرائيلية
مْلات الدولية لتحرير الأسرى السياسيين الفلسطينيين القابعين بالسّجون  المشُاركةِ النشيطةِ في الحَر
سْجُونون  ارخٍِ للقانون الدولي حيث أنَّ الكثيرَر منهم مُعتقلون إدارياّ أيْ مَر الإسرائيلية في انِتهاكٍ صَر

بدون إدانةٍ ولا محاكمةٍ.
الموُقعّاتُ والموُقِّعُون: مائة شخصية من الجنسيْن من الأكاديميين والفنانين والإعلاميين والنقابيين 
والحقوقيين والسياسيين وتوسّعت القائمة لاحقا بمزيد التوقيعات الإلكترونية على  tacbi.org  نشُِرَر 
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بيان من مثقّفين وفنّانين تونسيين حول برمجة بوجناح 
في قرطاج :

لا تجعلوا من الفنّ جسرًا للتطبيع !
فضوحة من  ومَر مُتفاقمة  بصورة  التونسي  الثقافي  للنسيج  الاختراق  تتوالى محاولاتُ 
خلال أنشطة وتظاهرات ثقافية رسمية مشبوهة تَرصُبُّ كلهّا في اتجاه التطبيع مع 

العدوّ الصهيوني.
فقد شهدت فعالياتُ صفاقس عاصمة للثقافة العربية خلال شهر ديسمبر المنقضي 
]أيْ 2016[ برمجة عرض فنون تشكيلية تحت عنوان صالون الخريف الدولي بإشراف 
نقابيين  مُناضلين  يَرقظةِ  وبفضل  الصهيوني.  الكيان  مع  مباشرةٌ  علاقاتٌ  لها  جمعيةٍ 
صفاقس  هيئةُ  وتراجعت  الاختراق،  هذا  إفشالُ  تَرمَّ  صفاقس  بجهة  وجمعياتيين 
عاصمةً للثقافة العربية عن إدْرَراجِ هذا المَرعرض ضِمْن فعالياتها، كما اضِطرتّ وزارةُ 

الشؤون الثقافية إلى التّراجُعِ عن تويلِ إقامة المعرض.
بَررمجة  تتضمّن  أنها  تَربيّن  الدولي،  قرطاج  لمهرجان   53 الدورة  بَررمجة  إعلان  ومع 
الكوميدي ميشال بوجناح ذي الأصول التونسية المقُيم في فرنسا والمتُنقّل باستمرار 
الإعلام  وَرسائل  كلّ  في  يَرتخلفّون  لا  الذين  من  أنه  والمعلومُ  المحتلة.  فلسطين  إلى 
الفرنسية والدولية منذ عُقودٍ عن إعلان الولاء والانتماء إلى كيان الاحتلال الغاصب، 
وعن إعلان التأييدِ والتبريرِ لجرائم التقتيلِ والإبادةِ التي يُمارسها جُنودُه وميليشياتهُ 
وسفّاحُوه وفي مُقدّمتهم شارون في حقّ الشعب الفلسطيني الأعزل. كما عُرفِ عنه 
المحاربةُ والتشهيُر بكلّ جهة إعلامية أو سياسية أو ثقافية تَرنْقُد السياساتِ الصهيونيةَر 
مَّ  العنصريةَر في فلسطين، وآخرها حملته ضدّ منظمة اليونسكو بسبب رفضها قبولَر ضَر

القدس المحتلةّ وتحويلَرها إلى عاصمة للصهاينة.
واعتباراً لكون اسِتقدامِ هذا الكوميديّ يشُكِّلُ اسِتفزازاً لمَرشاعر التونسيين والتونسيات 
الذين يَرستحضرون شهداءَر وجرحى عدوان الطيران العسكري الصهيوني على حمّام 
الاغتيال  وعمليةِ  جهاد’  ’أبو  الوزير  خليل  الشهيد  اغتيال  عمليةِ  وشهداءَر  الشط، 
المتواصلة  الشعبية  الانتفاضات  يَرستحضرون شهداءَر  مثلما  الزواري،  محمّد  للشهيد 

ضد ّنظام ابن علي الذي كان بوجناح مِن أكبر المسُاندين لحُكمِه الدكتاتوري.
ثَّلاً في مهرجان قرطاج  لبوجناح لا  و اعتبارًا لكون إفساحِ الفضاء الثقافي العمومي مُمَر
جانيٌّ لهذا الفضاء لصالح  علاقة له بالفعل الثقافي ولا بحرية الإبداع، بل هو توفيٌر مَر
، وليبُثَّ  مُدافع عن قتلِ الأطفال الفلسطينيين كي يُمَررِّرَر فيه خطابَره العنصريَّ البغيضَر

دعايتَره السامّةَر ولتبريرِ وتجيدِ الاحتلال والاستعباد.
الالتزام  وبين  الخاصّ  الديني  الاعتقاد  بين  للخلط  لدينا  جال  مَر لا  أنهّ  إلى  واعتباراً 
السياسي العامّ، وبالتالي بين اليهودية كدين وبين الصهيونية كإيديولوجيا و كمشروعٍ 
سياسيٍّ اسِتعماريٍّ اسِتيطانيٍّ تَروسّعيٍّ في فلسطين. وهو التمييزُ الصارمُ الذي يَرفصل 
وِي في المشروع الصهيونيِّ وبين المنُاهضِ له ضمن اليهود، بيْن بوجناح  لدينا بين المنُضَر
وابراهام سرفاتي وغيرهما من جهة  وماسياس وغيرهما من جهة وبين جورج عدّة 

ثانية.
أنْ   ، الدينيُّ مُعتقدُه  هْما كان  مَر تشُّرعُ لحامِلهِا  التونسية لا  الجنسية  لكون  واعتباراً 
تَرلة وأنْ يجُازَرى على جرائمه عُمْلةً صعبةً من  يكون خائناً أو قاتلاً أو مُدافعاً عن القَر
المال العام . كما أنهّا لا تبُّررُ له أن يُمارسَر أو يدُافعَر عن إرهاب جماعة أو إرهاب 
دولة، وأن يُمارسَر أو يدُافعَر عن سياسات عنصرية، وأن ينُاصرَر أو يدُافعَر عن احِتلال 

واضِطهاد شعبٍ واقِتلاعه من أرضه.
والتضليل  والحشد  والابتزاز  التهديد  كما  والتشويهاتِ،  الأكاذيبِ  لكون  اعتباراً  و 
والكرامة،  والعدل والحرية  الحق  قِيَرم  إعلاء  ثَرنْيِنا عن  نفعا في  يجُْدِيَر  لن  الإعلامي 
إلى  وُقوفِنا  وعن  العنصرية،  أشكال  من  شكلاً  بصفتها  للصهيونية  مُناهضتِنا  وعن 
بناء  الاحتلال و  تقرير مَرصيره ودَرحْر  لتكريس حقه في  الفلسطيني  الشعب  جانب 

دولته المستقلة على كامل ترُابه الوطني.
نحن التونسياتِ والتونسيين الممُضياتِ والممُضين أسفله:

الثقافيِّ والفنيِّ كمُقدمة  التطبيع  إنفاذ  الهادفة إلى  ندعو إلى وقف كل الاختراقات 
لإحلال تطبيع أشملَر مع العدوّ.

ندعو إدارة مهرجان قرطاج الدولي إلى مُراجعة قرارهِا بَررمجةَر ميشال بوجناح خلال 
دى التاريخ. ة عارٍ ستلُاحقُه على مَر صْمَر الدورة 53 بما يجُنّب المهرجانَر وَر

والسينما  والشعر  الموسيقى  في  والفنانين  الفنانات  عشرات  قِّعون:  والموَر الموُقِّعاتُ 
والمسرح والرواية والرسم فضلا عن بعض الجامعيين والحقوقيين والإعلاميين. 

نشُرَر بجريدة المغرب 8 جويلية 2017

 بحري العرفاوي        
ومصري  تونسي  شتاء  ذات  العربي«  »الربيع  اندلع  حين   
وانطلقت  فائقة  بسرعة  ثلاثة  رؤوس  وسقطت  وليبي 
الجماهير تلهج بشعارات الثورة وانطلق السياسيون يلهجون 
بالديمقراطية كان لدي سؤال: من نظرّ للثورة ومن قادها وما 
هي مشاريعه المستقبلية؟ لا أحد من زعماء الأحزاب يزعم 
لنفسه قيادة للثورة بل كل يؤكد أنها ثورة الشباب... في مركز 
الجزيرة للدراسات الإستراتيجية بالدوحة سألت السيد رفيق 
عبد السلام في ماي 2011 وكان مديرا للمركز عند زيارتي له: 
ألا ترون أن مؤامرة تحُاك ضد الحركات الإسلامية بتوريطهم 
ومثقفيهم  قياداتهم  من  والغرب  أوروبا  وإفراغ  الحكم  في 
حيث أصبحوا يمثلون عبئا عليه ـ سياسيا وأخلاقيا ـ وخاصة 
في دعم القضية الفلسطينية وفي قيادة جزء من الرأي العام 
يرفضون  الذين  الأصليين  المواطنين  من  وحتى  الجالية  من 
الفلسطيني؟  الشعب  مع  ويتعاطفون  والظلم  الإحتلال 
هذه  على  اشتغلوا  له:  فقلت  فاجأه  السؤال  أن  لاحظت 
يوم  كل  وأزداد  من صدقية حدسي  تأكدت  اليوم  الفرضية. 
اقتناعا بأن الإسلاميين أرُيد لهم الغرق في الفوضى وفي الفشل 
العربي  الصراع  دائرة  من  يخرجوا  حتى  الأليم  الصداع  وفي 
يتهددهم  وبما  بأزماتهم  منشغلين  يظلوا  وحتى  الصهيوني 
من الفشل ومن الإنقلابات بحيث لن يكون لهم متسع من 
فلسطين  لقضية  العام نصرة  الرأي  لتعبئة  الوقت  أو  الجهد 
وللمسجد الأقصى وللقدس الشريف. كانت الشعارات المعبّأة 
بالإنتصار لفلسطين حاضة في أغلب أنشطة الإسلاميين قبل 
لرموز حركة حماس في  بل وتت دعوات  الإنتخابات  وبعد 
أكثر من مناسبة وقد سافر وفد حكومي جله من الإسلاميين 
الحركات  إثر غارة صهيونية غادرة.  إلى غزة مساندة لأهلها 
الإسلامية التي تسلمت مقاليد الحكم سواء منفردة أو ضمن 
مختلفة  عملية  وضعية  في  نفسها  تجد  أصبحت  تحالفات 
عما هو نظري وشعاراتي...إنها تواجه ضغطا شعبيا ومطالب 
وأحيانا  سياسيا  ضغطا  أيضا  وتواجه  مشروعة  اجتماعية 
مطالب تعجيزية ولا تستطيع الإستجابة لا لمطالب الداخل 
مضطرة  نفسها  وتجد  بل  الخارجية  الديون  لتسديد  ولا 
علاقة  على  هي  غربية  جهات  من  جديد  من  للإستدانة 
وطيدة بالكيان الصهيوني ـ ومن يطُعمك يلُجمك ومن يملك 
إبداء  على  مكرهة  تكون  ولعلها  ـ..  يقودك  أن  يملك  قوتك 
مرونة واضحة في الملف الفلسطيني وثمة أكثر من شاهد على 
ما  نرى  ونحن  ليبيا  في  أو  تونس  في  أو  سواء في مصر  ذلك 
تتعرض إليه الحكومة في تونس من ضغط لتجريم التطبيع 
الرفض صراحة ولا  أن تعلن  الدستور ولكنها لا تستطيع  في 
السياسة والإقتصاد.  تستطيع أن تفعل بوضوح تحت إكراه 
»الربيع العربي« تحول بفعل وصول الإسلاميين إلى السلطة إلى 
خريف عاصف بوجه القضية الفلسطينية حيث غاب خطاب 
المقاومة على حركة »حماس« وغاب مصطلح« المقاومة« في 
الخطاب السياسي للإسلاميين بعد وصولهم إلى الحكم تقديرا 
لدقة المرحلة وصعوبتها، بل وصعدت إلى السطح مبادرات 
الفلسطيني محمود عباس دوره  الرئيس  »السلام« واستعاد 
وكادت  الأمريكية  الخارجية  بوساطة  التفاوض  في  النشط 
المعروف.  المقاومة  وحلف  »حماس«  بين  العلاقة  تتوقف 
له  سيكون  وليبيا  وتونس  مصر  في  السياسي  الإسلام  مسار 
أثره المباشر في تكييف مسار القضية الفلسطينية... التكييف 
كرد  ستتشكل  التي  الجديدة  التحالفات  نتاج  بالتأكيد  هو 
يتعرض  ما  بأن  وأعتقد  سابقة  ومسارات  مواقف  فعل على 
ارتداد  هو  إنما  تحديدا  وتونس  مصر  في  الإسلاميون  له 
لمواقفهم المتماهية مع أمريكا وحلفائها من الملف السوري...
يجدون  فهل  أمريكية  ما صحوا على خدعة  إذا  الإسلاميون 
الموقف  بسبب  مفتوحا  وإيران  والصين  روسيا  إلى  الطريق 

نفسه؟.

في ذكرى يوم الأرض : 
الربيع العربي 

وخريف 
فلسطين

ففي أفريقيا تقلص دوره الوظيفي الامبريالي النسبي بتفكيك مشاريعه الداخلية 
من جهة، ومن جهة أخرى نجاح الدول الاستعمارية الكبرى في تقسيم أفريقيا 
إلى دول قبلية تابعة يحكمها الصراع الدائم على الحدود. وأخيراً سقوط الاتحاد 
السوفيتي ودول المنظومة الاشتراكية فيما لا زال الدور الامبريالي للكيان الصهيوني 
المنطقة  الأمريكي لأهدافه في  الامبريالي  المشروع  انجاز  استكمال  لعدم  مطلوباً 
التي يسعى نظام “ترامب” لتحقيقها عبر ما سُمي بصفقة القرن التي تهيئت لها 
الظروف الإقليمية بعد تردي الوضع العربي وتنشيطه بعد حرف مسار الحراك 

الشعبي العربي عن أهدافه الحقيقية.
وعلى المستوى التكتيكي فقد أسس اتفاق أوسلو إلى استبدال المرجعية الدولية 
سُمي  ما  عبر  الشكلية  والدولية  الأمريكية  بالمرجعية  المتحدة  بالأمم  ممثلة 
بالرباعية الدولية، وأسقط ضورات تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واستبدالها 
والعودة  والقدس  الحدود  ملفاتها  حول  المتكافئة  غير  المباشرة  بالمفاوضات 
الكيان  لصالح  بامتياز  ترجح  قوى  موازين  ظل  وفي  والأسرى.  والدولة  والمياه 
الصهيوني الأمر الذي يعني طغيان القراءة الصهيونية للاتفاق بما يحقق مشروعه 
الشهيد  القائد  الحقيقة  هذه  عن  عبّر  وقد  العنصري.  الاستعماري  الاستيطاني 
الحكيم جورج حبش في مداخلته في المجلس الوطني التاسع عشر عشية القبول 
لا  إني   “ بقوله  الفلسطيني  السلام  لبرنامج  كأساس   242 الامن  مجلس  بقرار 
أعارض القرار 242 لأسباب استراتيجية أي كونه يتضمن اعترافاً بالكيان الصهيوني 
وحسب، بل وأيضاً لأسباب تكتيكية وأخشى ما أخشاه أن نطالب اليوم بتطبيق 

هذا القرار ونهبط عن سقفه غداً” وقد صدق الحكيم في استخلاصه.
نقل التناقض إلى الداخل الفلسطيني بدلاً من تركيزه في جبهة التناقض الرئيس 
فالمضمون  وأمتنا؛  شعبنا  تجاه  العدوانية  وسياساته  ومشاريعه  الاحتلال  مع 
المقاومة  منهج  بين  الداخلي  الصراع  درجة  لرفع  أسس  الاتفاق  بهذا  الأمني 
الذي  الوطنية  وقضتينا  شعبنا  يعيشه  الذي  الانقسام  وأنتج  المصالحة  ومنهج 
ما  ولعل  الصهيوني.  المشروع  ضد  نضالنا  مستقبل  على  وخطراً  تهديداً  يشكل 
يعيشه الشعب الفلسطيني من أزمة مستعصية جعل التركيز بهذه القراءة لا 
أصوات  من  العديد  أن  بل  وحسب  الفلسطينية  الوطنية  المعارضة  بها  تنفرد 
التحليل؛  هذا  جوهر  مع  تقاطعوا  للصهيونية  المناهضين  والكتابّ  المفكرين 
فالكاتب اليهودي التقدمي والمناهض للصهيونية “  يهودا شنهاف “ استخلص 
هذه النتيجة في كتابه “ مصيدة الخط الأخضر” حيث أكد أن آفاق حل الصراع 
الدولتين لا ترجمة عملية له على الأرض وتؤكده  الفلسطيني على أساس حل 
تعسفياً  فصلاً  الدولتين  حل  فمشروع  الصراع،  هذا  لطبيعة  التاريخية  القراءة 
بين زمنين لا يمكن الفصل بينهما، الأول هو زمن الـ48 أي زمن هيمنة وسيطرة 
أصحاب  أغلبية  وتهجير  الفلسطينية  الأرض  من  على 78%  الصهيوني  المشروع 
الأرض، وقد حاكم هذا الكتاب المسألة من الوجهة الأخلاقية التي ترفض شرعنة 
الجريمة الصهيونية والاجحاف بحق اللاجئين وإلحاق الظلم التاريخي بهم ووجهة 
الممكن والمستحيل فيما ترفض “إسرائيل” الإقرار بمسئوليتها التاريخية والأخلاقية 
عن النكبة وتشريد اللاجئين والاقرار بحق العودة يتمسك الفلسطينيون بهذه 
المسألة ولا يستطيعون قبول أي حل نهائي يقفز عن مسئولية “ إسرائيل” عن 
اللاجئين أصحاب الأرض الأصليين.  التاريخي بحق  الظلم  إنهاء  النكبة وضورة 
وخلص إلى أن طبيعة هذا الصراع لا تزكي سوى حل واحد يمكن أن يكون نهائياً 
ودائماً وشاملاً هو حل الدولة الديمقراطية الواحدة التي تكفل الحقوق الفردية 
الجماعية  والحقوق  للاجئين  العودة  فلسطين وحق  لجميع سكان  فلسطين  في 
للمركبات الأثنية التي تشّكل المجتمع القائم، وطرح رؤية موسعة لبناء النظام 

السياسي للدولة الواحدة الذي لا مجال للخوض فيه في هذا المقال.

الوطني  للنضال  مشروع  هو  الواحدة  الديمقراطية  الدولة  حل 
والقومي التحرري من أجل السلام الدائم والشامل والعادل:

وتأسيساً عما سبق فإن الإخفاق الذي جناه الفلسطينيون بعد مسيرة ربع قرن 
الأسباب  الدروس من  استخلاص  تجاوزه دون  العبثية لا يمكن  المفاوضات  من 
أساس  الاستراتيجي على  الوطني  البرنامج  بناء  مقدمتها  عليه، وفي  قادت  التي 
القراءة الواقعية لطبيعة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الذي يرفض 
بطبيعته العنصرية منطق المصالحة مع الآخر أو الاعتراف به والارتكاز في نضالنا 
الوطني إلى ضورات هزيمته وتفكيكه وطرح البديل الديمقراطي المؤهل لحل 
الصراع من جذوره، بعيداً عن الأماني والأوهام التي ليس لها سند واقعي يبررها؛ 
فحل الدولة الديمقراطية الواحدة هو مشروع للنضال الوطني والقومي التحرري 
من أجل السلام الدائم والشامل والعادل المستند إلى الحل الديمقراطي الجذري 
على  القائم  البديل  السياسي  للنظام  الديمقراطي  والبناء  العملية  للتناقضات 
التي تكفلها دولة المواطنة والحقوق الجمعية لمن  الفردية  الاعتراف بالحقوق 
يرغب في العيش في فلسطين مع أصحاب الأرض الشرعيين التي يحميها القانون 
السياسي  النظام  لبناء  الديمقراطية  الرؤية  من  جزء  أيضاً  وهي  الديمقراطي، 
اختلاف  المواطنين على  لجميع  والجمعية  الفردية  الحقوق  يكفل  الذي  العربي 
أيضاً  الإقصاء، وهي  أو  القصري  والالحاق  الدمج  عن  بعيداً  الأثنية  انتماءاتهم 
مشروع للنضال التقدمي المشترك بين الشعب الفلسطيني وكل اليهود المناهضين 

للمشروع الصهيوني وطابعه الاستعماري الكولنيالي.

الفلسطيني  الملف  في  تحصر  أن  من  أوسع  صفقة  ترامب  قرار 
وتستهدف الوضع العربي برمته:

وعليه، وانطلاقاً من دروس المرحلة السابقة والتأسيس لمواجهة المشروع الأمريكي 

والصهاينة  الأمريكيون  يعتقد  والذي  القرن  بصفقة  المعنون  القادم،  الصهيوني 
بأن موعد حصاد ما أنجزته المرحلة السابقة من تراكمات قد حان، واستبقت 
الكيان  لدولة  أبدية  عاصمة  بالقدس  »ترامب«  باعتراف  السياسي  مسارها 
الصهيوني بما يعنيه هذا الاعتراف من مس بالمكانة الدينية والتاريخية للقدس، 
بالقدس  المُسمى  الصهيوني  المشروع  نطاق  في  الاستيطاني  التوسع  واستمرار 
الكيلومترات من مساحة الضفة، إضافة إلى  التي تقطع عشرات آلاف  الكبرى، 
مساحة القدس الشرقية في حدود حزيران التي سبقت الحرب، فضلاً عما تسرب 
من أفكار بشطب حق العوة وتكريس الاستيطان وفرض الرؤية الصهيونية لأي 
في  تحصر  أن  من  أوسع  الصفقة  هذه  فإن   الاطار  هذا  من  وأشمل  تسوية، 
الملف الفلسطيني وتستهدف الوضع العربي برمته فهدفها حصاد الإنجازات التي 
أسس لها خلفاؤها وأدواتها في المنطقة من خلال ركوب موجة الحراك العربي 
الحرب في سوريا واليمن والعراق وليبيا  وحرفه  عن الاتجاه الصحيح، وإدارة 
الخلاقة  الفوضى  التقسيم والصراع المذهبي والطائفي والقبلي لتجسيد  وفرض 
إقليمي رجعي  لها » كونداليزا رايس« والتأسيس لتشكيل حلف  التي روجت 
يتوسط الكيان الصهيوني على غرار حلف بغداد البائد، حلف يستهدف حلف 
الإيراني  الخطر  الجديد وذريعة  الأمريكي كما الشرق الأوسط  مقاومة المشروع 
وكسر التوازنات التي أحدثها دخول روسيا كلاعب رئيسي في المنطقة. أما الملف 

الفلسطيني فالمطروح تسجيله كعقبة يعيق مسار تشكيل هذا التحالف. 
الراهنة هي مواجهة  التقدمية  القومية  الشعبية  الحركة  فإن مسئولية  وعليه، 
صفقة القرن باعتبارها العنوان الذي يكثف الهجوم الامبريالي الأمريكي الجديد، 
على  المفروضة  الحرب  لمواجهة  التقدمية  القومية  النهضوية  الرؤية  وتقديم 
الأمة، وبناء أدوات المواجهة على المستوى القومي العام وامتداده على المستوى 
القطري في هذه المعركة، وحشد الجهود الشعبية لخوضها يشكل مفتاح المعركة 
الديمقراطية من أجل التغيير وأساسا لملء الفراغ الذي ملأه التدخل الخارجي 
من كل لون في الشؤون الداخلية العربية، والدفع نحو إنهاء التدخل الخارجي 
اليمن وسوريا وليبيا وفتح الطريق لحل سياسي يجسد وحدة هذه  في شؤون 

البلدان شعباً وأرضاً ويستجيب للمصالح الديمقراطية لشعوبها.
الفلسطيني وانطلاقاً من أن معركة تحرير فلسطين هي قومية  وعلى الصعيد 
بالأساس قبل أن تكون فلسطينية وقطرية مطلوب إطلاق مبادرة شعبية عربية 
المبادرة  إسقاط  عنوانها  التقدمية  العربية  الديمقراطية  القومية  القوى  تتبناها 
عملية   تغطي  التي  المظلة  باعتبارها  الصهيوني  العربي  الصراع  لحل  العربية 
التطبيع مع الكيان الصهيوني، والنضال من أجل تعميم المقاطعة العربية للكيان 
فضلاً  منه،  العرب  سفراء  وسحب  الكيان  السفراء  لطرد  والضغط  الصهيوني، 
عن المقاطعة الشاملة التي تقودها الحركة الشعبية لمقاطعة الكيان الصهيوني 
على طريق نزع الشرعية عنه. وعلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إعادة 
بنائها على أسس وطنية ديمقراطية كمفتاح رئيسي لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة 
الراهنة  المهام  فالمطلوب  الفلسطينية  الثورية  القوى  صعيد  على  أما  الوطنية، 

وهي:
الإعلان عن فشل اتفاق أوسلو الذي انتهى سقفه الزمني في 4/5/1999 والتحلل 
وفي  الصهيوني  الكيان  مع  العلاقات  وقطع  والأمنية  السياسية  التزاماته  من 
انتهاء  والإعلان عن  الكيان،  بدولة  الاعتراف  الأمني وسحب  التنسيق  مقدمتها 

المرحلة الانتقالية والإعلان عن الأراضي المحتلة دولة تحت الاحتلال.

دولية  مرجعية  أو  عنوان  أي  تحت  المفاوضات  تجديد  على  المراهنة  وقف 
أن جربت على مدار  بعد  انتهت  المفاوضات  أن مرحلة  ملتبسة والاعلان عن 
بتحمل  الأمم  وهيئة  الدولي  المجتمع  ومطالبة  وكان حصادها صفر،  قرن  ربع 
مسئولياتها في وضع دولة الكيان الصهيوني تحت طائلة القانون الدولي وإلزامه 
وفق البند السابع على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وأن تستجيب لحق شعبنا 
أن  بعد  الدولي  المجتمع  من  فالمطلوب  الناجز؛  الوطني  والاستقلال  العودة  في 
وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود في محطات التفاوض على ما تم التفاوض 
آليات  ووضع  لشعبنا  الدولية  الحماية  لتأمين  واضحة  قرارات  يتخذ  أن  عليه 
واضحة وبسقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وتطبيق حق العودة، أي توفير كل 
للقرار  اللاجئين تنفيذاً  المقدمات لممارسة شعبنا حقه في تقرير مصيره وعودة 

194 وتجسيداً لاستقلاله الوطني.
ولأن قوة المنطق تحتاج لإسنادها بمنطق القوة، فالحقوق تنتزع ولا تستجدى ولا 
تحققها النوايا الحسنة والدعوات الطيبة، بل تعديل موازين القوى التي تحكم 
بمحاورها  الاحتلال  مع  الرئيسي  التناقض  جبهة  اعتبار  يتطلب  الصراع  معادلة 
وخنادقها في الوطن والشتات المركز الذي يجب أن تحشد فيه قوى شعبنا كافة 
وإطلاق لعنان لمقاومة شعبنا بكل الأساليب واعتبارها الرافعة الأساسية للنهوض 
الوطني ومراكمة الإنجازات على طريق تحقيق اهدافنا الوطنية والقومية، مع 
ضورة  التنويه على التوافق الوطني على الأسلوب الرئيسي الناظم لكل أساليب 

المقاومة الأخرى.
النضال من أجل طي ملف الانقسام وتسريع عملية المصالحة الوطنية وإخراجها 
من دائرة المناورات والصراع الفئوي غير الديمقراطي؛ فهي المدخل لبناء أدوات 
أن  على  التأكيد  مع  التحرير،  ومنظمة  السلطة  في  والقيادية  السياسية  شعبنا 
الوطنية  والشراكة  الوطنية  وحدتنا  وتحقيق  المصالحة  هذه  تنفيذ  مفتاح 
الديمقراطية هي إعادة بناء )م.ت.ف( على أسس وطنية وديمقراطية وتجديد 
من  المباشر  الديمقراطي  الانتخاب  آليات  وفق  القيادية  مؤسساتها  شرعية 
تجمعات شعبنا كافة في الوطن والتشات تطبيقاً لاتفاق القاهرة في آذار 2005 
وكل التوافقات الوطنية التي بنُيت عليه لاحقاً وتكريس دورها كقيادة سياسية 
السياسي والاجتماعي؛ فهي  الطيف  ألوان  كفاحية ومرجعية عليا تثيل جميع 
بها يفتح لما تبقى من ملفات مجرد  إذا ما تم الإمساك  التي  الحلقة المركزية 

تفاصيل يمكن حلها بيسر.
وقف كل العقوبات الظالمة التي فرضتها قيادة السلطة على أهلنا في قطاع غزة 
الدائمة  المناخات  توفير  عن  فضلاً  السياسية،  التجاذبات  دائرة  من  وإخراجهم 
لبناء الثقة الداخلية وفي مقدمتها وقف الاعتقالات السياسية على خلفية الانتماء 

أو الرأي أو مقاومة الاحتلال.
الفلسطينية،  الكفاحية  المنظمات  كل  تضم  مقاومة وطنية موحدة  بناء جبهة 
مرجعيته  الاحتلال  ضد  شعبنا  مقاومة  لإدارة  عليه  متوافق  برنامج  ووضع 

)م.ت.ف( القيادة السياسية العليا لشعبنا في كل أماكن تواجده.
تشكيل حكومة وحدة وطنية وظيفتها إدارة الشأن الفلسطيني الداخلي والإعداد 

لانتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن.
ويستجيب  ومقاومته  شعبنا  صمود  تعزيز  يستهدف  تنموي  برنامج  إقرار 
الذات  الاعتماد على  الانفاق وتعزيز  فقراء شعبنا كأساس وترشيد  لاحتياجات 
إطلاق  لاحتياجات  شعبنا  قرارات  اخضاع  تستهدف  التي  الضغوطات  لمواجهة 

مسار عربة صفقة القرن.
مع  )م.ت.ف(  علاقة  ببناء  الفلسطينية  للقضية  الشعبي  القومي  البعد  تعزيز 
القوى الشعبية العربية كأساس، وانطلاقاً من أن معركة تحقيق أهداف شعبنا 

هي مسئولية عربية تكون الحركة الوطنية الفلسطينية رأس حربتها.
تعزيز البعد الأممي والعلاقات مع القوى والشعوب والتجمعات التي تناهض 
العولمة الرأسمالية وتؤيد نضال شعبنا وتعزيز الحركة الشعبية لمقاطعة الاحتلال 

الصهيوني على طريق نزع الشرعية عن كيانه العنصري البغيض.
وأخيراً، لابد من التأكيد أن المهمات ليست سوى المهمات التي تشكّل القواسم 
وهي حسب  والاجتماعية  السياسية  شعبنا  وتيارات  قوى  جميع  بين  المشتركة 
الدولة  الصهيوني وبناء  تتناقض مع نضالنا من أجل تفكيك المشروع  رؤيتنا لا 
وحول  فلسطين  في  للصراع  كحل  الواحدة  الديمقراطية  العربية  الفلسطينية 
الديمقراطية  الدولة  تحقيق  أجل  من  يناضل  من  أن  التأكيد  مع  فلسطين، 
فلسطين  من  الفلسطينية على جزء  الدولة  وإقامة  الاحتلال  إنهاء  أو  الواحدة 
لا مجال أمامه ولم يترك له العدو أو المجتمع الدولي من خيار سوى المقاومة 
لغياب  وثانياً  الاستيطاني  الاستعماري  الكولونيالي  الصهيوني  الكيان  لطبيعة  أولاً 
ومن يجد في  مكلفاً  التي تجعل من مشروع الاحتلال مشروعاً  القوى  موازين 
هذه الرؤية تناقضاً فإنه لا زال يلهث حول سراب التسوية والبحث عن آليات 
أو  مصالحه،  على  حفاظاً  العبثية  المفاوضات  في  الدماء  دورة  لتجديد  جديدة 
أنه لا يرى رابطاً بين تحقيق عودة اللاجئين من شعبنا وحقهم بالتعويض وبين 
إقامة الدولة المنشودة، فالوقائع على الأرض تؤكد خطيئة أوسلو وعقم المسار 
السياسي التفاوضي، ولا يوجد اليوم عاقل فلسطيني أو عربي أو مراقب يمكن أن 
يزكيه كخيار تحت عناوين أو يافطات جديدة، مهما كانت جذابة؛ فالمفاوضات 
مرجعياتها؛  تغيرت  مهما  والوهم  السراب  سوى  تنتج  أن  يمكن  ولا  استنفُذت 

فالحقوق الوطنية ليست موضوعات للتفاوض ولا تقبل القسمة على أي رقم.
) انتهى(

* الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
إعادة بنائها على أسس وطنية 

ديمقراطية كمفتاح رئيسي لإنهاء 
الانقسام وبناء الوحدة الوطنية
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30 آذار يوم الأرض 
العربية الكبرى

   المختار المختاري      
30 آذار  يوم الأرض هو يوم 30 مارس 1976 وعلى إثر مصادرة الكيان الإسرائيلي ل30 ألف 
من  عنيفة  ومواجهات  مسيرات  واندلعت  عام  إضاب  عمّ  الفلسطينيين  أراضي  من  دونم 
الجليل وحتى النقب أسفرت على سقوط 6 شهداء وإصابة واعتقال المئات من عرب فلسطين 
ومن هذه الواقعة مثل يوم الأرض فارقة رئيسية في مفهوم ورمزية وعلاقة الأرض بالقضية 
قام  ثمة  ومن  مستوطنا  ليدخلها  للعدو  الأرض  باعوا  حين  القدامى  أخطاء  فلولا  برمتها. 
باغتصاب وسلب الأرض ليكون له وجود. لما كان للعدو موطئ قدم منه ينطلق في تأسيس 
إتباع  العدو على  الدرس في وقت أجبر فيه  الغاصب والمغتصب. واستوعبت الأجيال  كيانه 
منهاج وحيد وهو المتاح له بحكم تسليحه افتك الأرض بقوة السلاح الغائب والمغيب عن 
التي  القوى  من خلال  والمشّرع  الممنهج  الاغتصاب  من  الأرض  يحموا  حتى  فلسطين  عرب 
رسمها عرب الكراسي عظمى في مخيلة شعوبهم بحثا عن خوف يمكنهم من تكريس وجودهم 

وتشريع عمالتهم وذلهم ورهن الأرض والعرض لقاء البقاء وتوريث عروشهم وكراسيهم.
فلسطين  فشعب  والوجود  والقوت  الرزق  مصدر  كانت   48 قبل  التي  فلسطين  في  والأرض 
كان كعدد مهم من الأقطار العربية شعبا مزارعا وعلاقته بالأرض عضوية وطقوسها ترتبط 
بالشرف والمكانة. لذا فإن الموروث الطبيعي في المخيال الباطني والظاهر على السواء يبرز كم 
للأرض من معنى وقيمة ورمزية مثلت معطى لا يغيب عن كل تفاصيل الحياة ومنها الإبداع 
الشعري لدى كبار شعراء الأرض الفلسطينية وهو ما يشاركونه ‘ولو بخصوصية مميزة لهم’ 

لفيف من الأقطار العربية التي للأرض في تاريخها وحياتها مكانة خاصة.
الفلسطيني مكانة وعلامة وفهم وميزة لا يعي قيمتها إلا من يشارك  لذا فإن ليوم الأرض 

فلسطين مفاهيم العلاقة مع الأرض. 
يعانق  الأرض وقضيتها كمن  يعانق  تونس كيف  الشريف في  المواطن  نتلمس علاقة  هكذا 

حياته فيها وعليها فالهمّ والإرث والتاريخ وحاضه واحد ومشترك.
ومن هنا يمكن أن نستقري واقع ومستقبل الأرض في فلسطين وأولها هذه المرة القدس ولا 
تنتهي فيها بل تصل إلى الأبعد أي حسب الوعد المزعوم وعد ربّ بني صهيون. من البحر 

إلى البحر.
خصوصا في ظلّ التحولات التي يشهدها واقع العالم اليوم والرقعة العربية بخاصة التي ترّ 
بمرحلة جديدة من إعادة توزيع لا الخارطة وحسب وإنما أوراق اللعبة الاقتصادية والسياسية 
في ظلّ تشكيل الأحلاف )ولو أنّ كلمة حليف هي المعلن البارز في أصله العبد وما يسمى في 

موروثنا عسكر زواوا مقدمين في الحرب موخرين في الراتب( 
الدفاع  الاقتصادية والعسكرية ورسم خارطة خطوط  الكبرى  الملفات  المسماة أحلاف  هذه 

المتقدمة التي تحمي حدائق وطن سام الأصلية.   
النار  نقطة  آن  في  والعربي  وللفلسطيني  للعدو  بالنسبة  تثلّ  التي  القدس  رمزية  فإن  لذا 
ومركزية الموت. فالقدس التي يسعى العدو ليس لضمها فقط بل وهو الآن يخرب مسجدها 
لوجوده  مبرر  عن  هذا  الاركيولوجي  بحثه  في  راغب  هو  مزعوم  حائط  عن  بحثا  الأقصى 
ولملكيته للأرض. وهو أصل ما يسّرع عمله. بينما الفلسطيني يجد في الأقصى وثيقة وجوده 
بينما ينسى أنّ العدو بقيت له هذه النقطة اليتيمة لإثبات نسبته ونسبه في تراب الأرض فهو 
خسر العديد من نقاطه حين بحث في تاريخ الأرض فلم يجد سوى الإرث الكنعاني منتشرا في 

أعماق الأرض والزمان. 
وهو اضطر إلى توسيع دائرة النهب والسلب والاغتصاب إلى الإبداع الفلسطيني ذاته والعربي 
عموما ليتخذه سلعة للتجارة وللتطبيع من جهة ومن جهة أساس هو يبني مشهدا يكون 
فيه للعدو وجودا ورقما لا يمكن استثنائه أو محوه من القادم من دفاتر التاريخ هذه المرة 
ليس كعدو نقاتله وإنما كراعي ومنقذ وباني لحضارة برمتها في المنطقة بأدوات وأفكار وعقول 
وقريحة يفقدها في مؤسسته ومن يدعي انه شعبه الإسرائيلي الصهيوني بينما حضورها ثابت 
الرقم المشتهى ومطمح  الذي كان ولا يزال وسيظلّ  الفلسطيني والعربي عموما  ومتأكد في 
الأعداء لضمه وسلخه واستقدامه بكل الإغراءات ليكون ملكا لهم مستخدمين حكام الذل 
والعمالة والعار اللذين بهم تمّ تجهيل وتدمير وتكبيل وتفقير وتهجير خيرة ما في جادت به 

الأرض التي يومها منطلقه 30 آذار وليس نهاية العدّ والرمزية.
ولئن أحيل ملف القضية على الفلسطينيين حتى يحكموا فيه ويحكموه بعد تخلي العملاء 
الإحالة هي سيف  فإنّ هذه  أسلو  الترمبي وريث ورقة  الأسود  البياض  بيت  والتبّع وخدم 
ذو حدين لذلك هو يجرح حتى الآن تارة ويذبح تارة لكن ما يتميز به العدو هو مراجعته 
السريعة لأخطائه بينما تتسع رقعة الخيانة وشراء الذمم الشيء الذي يعيق ويدمر حتى الآن 
مستقبل القضية الفلسطينية وبالتالي قضية الأرض. زد عليه الوضع الكارثي للأقطار الراقصة 
على نار الانقلابات متصورة بغبطة الجاهل أنها قامت بالثورة  غير من خلالها وجه الكون 
العائلية  الرأسمالية  ورثة  بين  رأسمالي.  رأسمالي  الكون في صراع  تدمير  منطلق  أنها  والحال 
الجريمة والمخدرات والحرب  أموال  تبيض  ثروتهم من وبعد  الذين كدسوا  الجدد  والأثرياء 

وغيرها من الكوارث.
الإجرام  مع  الحزبي  السياسي  فترابط  الصراع  ملف  في  رئيسية  ورقة  فلسطين سوى  وليست 
وتبييض الأموال والمخدرات وغيرها على أيامنا هو رقم بين كما الضدّ المترنح بين ولئن بقيت 
الورقة الأبرز فإن رقعة الأرض المطلوبة أصبحت أوسع وأرحب وأكبر من خارطة  فلسطين 

فلسطين.
ومن هنا نبدأ العد لحفلات توقيع بيع الأرض المعاصرة ونحتفل بتمدد وتوسع الكيان فينا 
وليصبح في قريب الزمن لعيد الأرض معنى أوسع وليكون موعد 30 آذار عربيا بامتياز ومميز 
بعيد الأرض العربية وخارطتها الكاملة المغتصبة وحلم إسرائيل الكبرى لم يعد يبعد عن واقعه 

سوى مسافة أرض من يوم الأرض.

دونالد ترامب يعلن  الأربعاء 6 كانون أول 2017 أن القدس 
هي عاصمة إسرائيل!.

بـ«أحمر  بوي(؛  )الكاو  البقر«  »راعي  الأمريكيون  يلُقِّب 
القفا«، ) Redneck ريد نكِ(، وذلك نظرا لأنه يَرقضي ساعاتٍ 
اللافحة؛ ممّا  الشمسِ  رِّ  الحقول، تحت حَر يَرشتغل في  طويلةً 
اه، ومِن ثَرمَّ فإنّ مُعظمَر نكُتِ الأمريكيين  يؤُدّي إلى احمرار قَرفَر

تبدأ بعبارة “ذات يوم كان أحمرَر القفا...«
و”راعي البقر” الأمريكّي لا يَرعترف بالأحجام الصغيرة، فالأكلُ 
مُ في المطاعم يأتيك في صحون ضخمة، وبكمّيات هائلة،  دَّ المقَُر
الحجم،  كبيرة  أغلبُها  تكساس  طرق  على  المتنقلة  والعربات 
مجال  فلا  ضخم،  البشر  جْمَر  حَر أنّ  حتى  الدفع؛  ورباعية 
لوحاتٌ  تصادفكُ  ما  وغالبا  قصيرة،  قامات  عن  للحديث 

كتوبٌ عليها: “الِعبْ كبيرا، أو امْكُثْ في بيتك«. إشهاريةٌ مَر
سِه،  مُسدَّ يَرعترف بشئ سوى  لا  البقر”  راعي   – “الكاوبوي   
س قد يكون “ريفولفر  ليس له علاقة بالمنطق والحوار، والمسُدَّ
سميث ويسون” أو طائرة أباتشي أو F16، أو حاملة طائرات 
أو صواريخ توما هوك أو قنابل ذرية، أو الدولار... لا يَرهُمّ .. 
المهُمُّ أنْ يأخذَر ما يريد بقوة السلاح والتهديد... بالضبط كأيِّ 

قاطعِ طريق أو قرُصان بحار... 
في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت يوم الثلاثاء 20 شباط 
في  المتحدة  الولايات  مندوبةُ  هايلي،  نيكي  تصرفّت   2018
حين  وذلك  أصيلة...  بقر  كراعية  بالضبط   الأمن  مجلس 
غادر  الذي  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  خاطبت 
الجلسة، وحسنا فعل، قبل أن تلُْقِيَ نيكي كلمتها قائلة«ليس 
مطلوبا من الفلسطينيين أن يقَبلوا أو يَرفضوا قرار الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل... قرارُ نقل السفارة الأمريكية من 

ل سواءً أحببتَه أو كرهتَه«. تل أبيب إلى القدس لن يتَبدَّ
منطقُ رُعاة البقر هذا لا يعترف بالقانون الدولي والعلاقات 
بمقدور  دام  فما  والبشر،  الشعوب  وحقوق  الديبلوماسية 

سه ويَرفرضَر حدودَره وقوانينَره  دَّ »الريد نكِ« هذا أن يشُْهِرَر مُسَر
فقط  يَرحترم  إنهّ   والنقاش...  والمسُاومة  للتفاوض  جال  مَر فلا 
راعيَر  بقرٍ مثلَره..  لهذا لم تَرجدْ نيكي هايلي بجانبها سوى راعي 
البقر »داني دانون« مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة... الذي 
يَرعُدْ  لم  عباس  »إنّ  النار:  يطُلق  وراح  ه  سَر دَّ مُسَر بدوره  أشهر 
الفلسطينية  والسلطة  المشكلة  باتَر هو  بل  الحلِّ  من  جزءاً 
مة لها على تدريب الإرهابيين  تنُفِق نصفَر المسُاعدات المقدَّ

ودعمهم«... هذا ما قاله بالضبط.
زارع  مَر إحدى  وكأنهّا في  النقاشَر  هايلي  نيكي  مت  سَر حَر هكذا 
تكساس، “القدس عاصمة إسرائيل أعجبَركُم أيها الفلسطينيون 

والعربُ هذا أم لم يعجبكم !”.
يقُارب  ن  مَر هناك  فإنّ  الوضوح،  هذا  كلّ  ورغم  ذلك،  ومع 
فيما  النكاح،  كمُجاهد  أو  كالموُمِس  ويُمارسها  السياسةَر 
هَرة وِفقَْر منطق اللوغارتات أو المتُواليات  الخصم يدُير الموُاجَر
القضايا الكبرى، فيُدير المعُادلات  زح في  الهندسية، فهو لا يمَر
تعظيمِ  على  تقوم  بعيدة،  وحساباتٍ  استراتيجياتٍ  وِفقْ 
وتركيمِ عوامل ومفاعيل القوة من جانب، واستنزافِ الخُصوم 

راتهم وتزيقهم من جانب آخر.   دَّ وتَردميرِ مُقَر

 هناك لحظاتٌ وأحداثٌ فاصلةٌ في تاريخ الشعوب لا تَرعود تجُْدِي أمامها 

المواقفُ المائعةُ والمخُادعةُ، كما لا تجُْدِي معها اللغةُ الملُتبسةُ والخطاباتُ 
الفارغة والتذاكي والألاعيبُ السياسية والإعلامية. ذلك لأنّ تلك اللحظاتِ 
أو  للهروب  جالا  مَر تبُْقِي  فلا  والتضحيات،  بالدم  ذاتَرها  تفرضُ  والأحداثَر 

الاختباء أو المقُامرة، هذا بالضبط ما يَرحْدُث الآن في فلسطين.
اقتلاع  أو  لكارثة  الفلسطيني  الشعب  تعرض  وكلّما  عاما  سبعين  منذ 
العربية  أمته  إلى  بالنداء  ه  يتوجَّ وحشي،  حرب  أو  حصار  أو  مجزرة  أو 

برؤسائها وملوكها وأمرائها وشيوخها: أين ضمائركم...!؟.
أنَّ  فرضيّة  على  يَقُومان  مُحدّديْن  ووعياً  ثقافةً  يُعكسِن  السلوكُ  هذا 
الحقوق  وحمايةِ  الصراع  وخوضِ  للمُواجهة  ذاته  بحدّ  يكَفي  »الضمير« 
مباشرة  بصورة  »الضمير«  ذلك  مخاطبةُ  تجَْري  وبالتالي  استعادتها...  أو 
الحدُّ  هو  »الضمير«  لأنّ  ذلك  صارخ،  لانتهاك  الحقوقُ  تتعرضُّ  حين 
الأقصى الذي يُكثف الوجدانَ والالتزامَ الأخلاقيَّ عند الفرد الذي يَعتقد 
لردِّ فعلٍ أو مُواجهةٍ سريعةٍ  ضدّ الانتهاكات  بأنهّ سيقودُ مباشرة وفوراً 

والتحديات التي يتعرضّ لها الإنسانُ أو الوطنُ في الواقع.
د المصائر والحقوق، إنها  دِّ تحَُر العاصفة، فهي مدينةٌ  القدس دائما في عين 
ليست مجرَّدُ جغرافية، كما ليست مجرد رموزٍ دينية، بل مدينة تختصر 
وطناً وتختصر تاريخاً وكرامةَر أمّة بكاملها، مدينةٌ عابرةٌ للحدود والطوائف 
وسواه،  هذا  لكلّ  والإنساني...  العربي  أفقها  نحو  دُُّ جسورَرها  تَر والأديان.. 
رُ  مِحْوَر إنهّا  ذلك،  خارجَر  يوماً  تَركُن  ولم  والصّراع،  النّار  قلب  في  دائماً  فهي 
اع... فهي بتاريخِها ودلالاتهِا ورمزيتِها، تُثِّل جسرَر العبور إلى فلسطين  الصرِّ

وجسرَر الإنسان نحو السماء...
خُطوة  كل  عند  والعربيُّ  الفلسطينيُّ  الخطابُ  ودَررَرجَر  العادةُ  دَررَرجَرت  لقد 
وت  تَرستهدفُ مدينةَر القدس في رمزيتِّها وجغرافيتِها وسُكَّانهِا على رَرفعِْ الصَّ
مِن  أم  إسرائيل  من  أجاءت  سواءً  السياساتِ  تلك  توصيف  في  والدّخول 

حلفائها:  
غير  منها  تنتظرون  وهل  نعم  القدس...!  مدينة  بتهويد  تقوم  إسرائيل   

ذلك ؟!
إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان وكلَّ القوانين الإنسانية الدولية في القدس...! 

نعم وهل هناك من كان ينتظر من إسرائيل أن تكون احتلالا إنسانيا ؟!
إسرائيل تقوم بتفريغ القدس مِن سُكّانها...! نعم وما الغريب وهل كنتم 

تتوقعون غير ذلك، فهي تفُْرِغ فلسطينَر بكاملها مِن أهلها؟
وفضائها  محيطها  عن  وتفصلها  بالجدران  القدس  تحاصر  إسرائيل 

الفلسطيني الحيوي اجتماعيا واقتصاديا...!
بين  التواصل  لتأمين  الجسور  تبني  أن  منها  تنتظرون  كنتم  وهل  نعم   

الفلسطينيين؟!
إسرائيل تهدم الأحياء الفلسطينية وتهجر سكانها...!

نعم وهل كنتم تعتقدون أنها ستبني للفلسطينيين فللا وناطحات سحاب؟!
إسرائيل تقتحم الأقصى والقيامة...!.

 وما الغريب أو غير الطبيعي في ذلك وهل كنتم تنتظرون منها أن تبني 
مزيدا من المساجد والكنائس؟!

إسرائيل تضيق على الفلسطينيين بالضرائب ورخص البناء والخدمات...!.
لكل  موازنتها  من  تقتطع  كأن  ذلك،  عكس  منها  تنتظرون  وهل  نعم   

فلسطيني 2000 دولار شهريا مدى الحياة!؟
ة  دَر الموَُرحَّ إسرائيل  دولة  عاصمةُ  القدس  أنّ  على  التأكيدَر  توُاصل  إسرائيل 
والأبديةّ... ثم يأتي دونالد ترامب اليوم ليَرشُدَّ على يدِها وموقفِها ويعُلنَر 

هاراً نَرهاراً أنّ القدس هي عاصمة إسرائيل!. جَر
 حسنا.. ما الجديدُ في ذلك وكلّ سياسات إسرائيل، وكلّ سياقات السياسات 
وتغطية  إسرائيل  وحماية  لدعم  دائما  تذهب  الأمريكية  والمواقف 

سياساتها!؟. 
استعماريٍّ  احتلالٍ  مِن  يَرتَروقَّع  كان  أو  يَرتَروقَّع  ن  مَر هناك  هل  وبكلمة؛ 
، ومِن أمريكا الراعية له غير ذلك؟ أليس هذا هو الحالُ  استيطانيٍّ اقتلاعيٍّ

ن يَردعمُه ويَرحمِيه؟. الطبيعيُّ لأيِّ احتلالٍ ومَر
إذن المشكلة ليست في توصيف ما تقوم به دولةُ الاحتلال، أو ما تتخّذه 
وجوهرُ  طبيعةُ  هي  فهذه  وسياساتٍ...   مواقفَر  من  المتحدة  الولاياتُ 

القوى الاستعمارية.
وا  يَرصُدُّ والعربُ كي  الفلسطينيون  أو سيَرفعل  يَرفعل  ماذا  المشكلةُ هي في 
العدوانيةَر  هما  ويجُابهوا سياساتهِما ومشاريعَر ورائها  وأمريكا من  إسرائيلَر 

على مدينة القدس وغيرهِا؟!
هذا هو السؤال الفاصلُ والفيصلُ... 

مُعضِلةُ القدس وغيرهُا أنّ إسرائيل وأمريكا باتتا تدُركان وتَرعِيَران بالتجربة 
بفرض  تَرقُومان  والعربِ، ولهذا  الفلسطينيين  والممارسة حُدودَر ردودِ فعلِ 
»الحقائق« على الأرض ومِن ثَرمَّ تَرقولان في نفسيهما: سيصُرخ الفلسطينيون 
والعربُ قليلا أو كثيرا وبالتأكيد سيتهّموننا... ليَركُنْ هذا... فهم لن يَرذهبوا 
أمّا  الجرَّافاتُ عملَرها.... دَرعُوهم يصرخوا،  ... فلتوُاصلْ إذن  أكثرَر من ذلك 
وبالتأكيد  غدا...  القادمةَر  خطوتَرنا  اليومَر  سنُنْجِزه  ما  على  فسنبني  نحن  
خ الفلسطينيون والعربُ من جديد... إننّا نعرف ذلك... لهذا وَراصلوُا  سيَرصْرُ

العملَر بلا توقُّف.. دَرعُوهم يصرخوا !.
اخَر  رسَْر بأنّ الصرُّ مُعضِلةُ القدس في أنّ العربَر لم يدُركوا بَرعْدُ، ولم يَرتعلمّوا الدَّ
تمَّ  وحقائق  يعُيد حقوقا  لن  كما  إسرائيل  اعتداءاتِ  يوُقِفَر  لن  والاتهّامَر 

فَررضُْها بالقوة. 
فلسطين،  مأساةِ  مِن  هي  وأقدارَرها  القدس  مأساةَر  أنّ  يبدو   ... ولكن 
والأسئلةَر التي تَرقذفهُا القدسُ في وجوهنا كلّ لحظة هي ذاتُ الأسئلة التي 
الفعلَر  تبُْقِي  التي  .. وهي ذاتهًا  ترُسلها قضيةُ فلسطين منذ سبعين عاما 
الفلسطيني والعربي عموما مَرحكوما بسُقوفِ إسرائيل وحُماتهِا وداعمِيها، 
العاجزة  الإنسان  ومُعادلات حقوق  الدولي  المجتمع  نفاق  وتحت سقف 
... التي كلها تَرصْمت بجُبٍن أمام فاشيّة الاحتلال وتبُرِّر له احتلالَره وعدوانَره 

بمقولة »حق الدفاع عن النفس« تلك المقولة المهينة بكل المقاييس ... 
لا  التي  العمياء  اللغة  أو  بالعموميات  مَرحكوما  الحديثُ  يَربقى  لا  وحتى 
تَررتقي  أنْ  اليوم  المطلوب  فإنَّ  كنفاني،  غسان  قول  حدِّ  على  شيئا  تقول 
الشعبية  الحالة  مستوى  إلى  والعربيةُ  الفلسطينيةُ  السياسيةُ  القوى 
والتحّديات التي تَرفرضُها القضيةُ الفلسطينيةُ، بما هي قضية شعبٍ وأمّةٍ 

وحقوقٍ تاريخية غيرِ قابلةٍ للتصرف أو المسُاومة.
حمايةُ القدس والدفاعُ عنها ركيزتهُ وجوهرهُ هو: الموقفُ الواضحُ والفعلُ 
وشعبيةٌ  سياسيةٌ  شاملةٌ  منظومةٌ  هي  بما  المقاومةُ   ... الحاسمُ  المقُاومُ 
مُقاومةٌ   ... وميدانيةٌ  واقتصاديةٌ  وسلوكيةٌ  وإعلاميةٌ  وثقافيةٌ  واجتماعيةٌ 
القدس  مساحة  تغُطِّي  مُقاومة  تَرستريح...  ولا  ترُيح  لا  تتوقفُ  لا  يوميةٌ 

ومساحة فلسطين ومساحة الكون ... مُقاومة تجعل الاحتلال يدفع الثمن 
مباشرة عند كل خطوة يقوم بها ...  

 مطلوبٌ تجاوزُ الفكر اليوميّ الانتهازيّ والتبريريّ كما يقول مهدي عامل، 
هذا يعني بصورة محددة:

التفاوض  صْيَردة  مَر الفلسطينيةُ  السياسيةُ  القُوى  تتجاوزَر  أنْ  يشترط  هذا 
الشاملة  المقُاومة  لخيارِ  الاعتبارَر  تعُيد  وأنْ  نهاية،  لا  ما  إلى  القاتلة 
كاستراتيجية مُواجهة، أنْ تتجاوز سقفَر القرار الرسمي العربي الهابط الذي 

يتناقض مع إرادة وحقوق الشعب الفلسطيني. 
بناء  في  التحرّر  حركات  لقوانين  للعودة  حان  قد  الوقت  أنّ  يعني  هذا 
وضعُ فلسطين هناك حيث قوُى المقُاومة وحيث  وقعُ ومَر التحالفات،  فمَر
المَرهزومةُ  والحكوماتُ  الأنظمةُ  وليس حيث  العربّي  الشارع  وحركةُ  نبضُ 
التي كان لها الدورُ الأكبُر في تشجيعِ ترامب على اتخّاذِ قراره الأخير بشأن 

القدس.
رِ المقُاومة العربي ..  هذا يعني أنْ تَرستعيدَر فلسطيُن مكانَرها كدُرَّة مِحْوَر

نحن لا نتحدث هنا عن أوْهامٍ، فقد شاهدْنا كيف أنّ القدس وفلسطين 
تقُيمان في ضمير كلّ مُواطن عربي من المحيط إلى الخليج، تلك هي الأمة 
العربية وليس عربان النذالة والإسفاف والهبوط، هذه هي الشعوب أو 

زرعة أو كازينو للمقامرة. الشعب العربي وليس من يرى في الأوطان مَر
لهذا فإن المشكلة والمعضلة الأهم هي عند الفلسطينيين والعرب أنفسهم، 
والقومية،  الوطنية  والأهداف  الواقع  تحديات  لمستوى  يصَْعَدوا  لم  فما 
أيضا  وستبقى  النار  تحت  القدسُ  ستَبْقَى  الموُاجهة  مُعادلاتِ  ويقَْلِبوا 

فلسطيُن وشعبُها عنوانا مُستمرّاً لمأساة لا تنتهي.
آه... صحيح بالمناسبة: أين مئاتُ الآلاف مِن »المجُاهدين الإسلامويين« 
الذين جاؤوا كالطوفان وأغرقوا سورية والعراق واليمن وليبيا وتونس .. 

لماذا لا نراهم ينَتفضون ويَهُبُّون »لمناكحة« إسرائيل  وأمريكا!؟

أين القرضاوي والفتاوي التي تدعو لحماية القدس !؟

في  خُيولهم  غُبارَر  نرى  لا  لماذا  نة«؟  السُّ »حماية  وفرسانُ  أبطالُ  أين   
الأفق...!؟.

عنوان  تحت  اليمن  في  العربِ  أصلَ  رون  يُدَمِّ الذين  النفط  عُربانُ  أين 
»الدفاع عن العروبة«... لماذا لا يَهُبُّون في مُواجهة ترامب الذين رقصوا 
بنصف  )مع صرة  السيفَ  حَمَلَ  ثم  السيف«..  الرياض »عرضة  معه في 
القدس عاصمة  ترليون دولار( واتكّأ على كلّ ذلك وأعلن وهو يبتسم: 

إسرائيل !؟.  
فُّرهِا تَربقى مُخاطبةُ  خلاصة القول: هناك شروطٌ ابتدائيةٌ حاسمةٌ بدون تَروَر

ه كقوة مُواجهة وتصحيح أقرب للسذاجة منها لوعي رصين. حْدَر الضمير وَر

نظومة قوة سياسية وثقافية  ركيزةُ هذه الشروط  بناءُ أو السعيُ لبناء مَر
واجتماعية واقتصادية وتربوية وتعليمية وإعلامية وحقوقية تَرحمي حُقُوقَر 
سَر النظامُ السياسيُّ  صالح الأمة، إذ يستحيل أنْ يتأسَّ الناس وتدُافع عن مَر
على التبعية والخضوع للقوى الاستعمارية الخارجية ثم نأتي لنطلبَر من 
ه أنْ يوُاجه ما يَرترتبّ على هذا النظام مِن كوارث،  حْدَر الضمير الفردي  وَر
زرعة لطبقة ثرية تبُدّد ثرواتهِ وتَرنْهبها ثم نَرطلب من  أو أنْ يكون الوطنُ مَر

الضمير أنْ يتصدى ..
شْرُوط  ما أريد قولَره أنّ الضمير لكْي يفعلَر فِعْلَره كقيمةٍ إيجابية مُضافة مَر
شْدَر  بتوفير رؤية وبرامجَر وبِنًى وقوُْى سياسية وثقافية تَرستهدف تنظيمَر وحَر
القوى الاجتماعية ذات المصلحة في التغيير أو مُواجهة الاختلالات ... بمعنى 
يكون  لكي  مُنظَّمة  وثقافية  وسياسية  اجتماعية  لقوة  يحتاج  الضمير  أنّ 
ق بلا رحمةٍ  يُداسُ ويسُْحَر مُجْديا ... بمعنى أنّ الضمير بدون قوّة تسُنِدُه سَر

تحت أقدامِ همجيّة الواقع وعلاقاتهِ وموازينِ القوى المختلة. 
الابتلاع  أقول: هي قدسُ فلسطين عصيّة على  ومع ذلك، ورغم كل شئ 
... هي القدس ستتجاوز، كعادتها، حدّ المطلق  تَروهّموا ذلك  ... حتى لو 
وتفرض ذاتها ... فهي تنهض من رُكام الزلازل والبراكين ... أكثر بهاءً وأصالةً 

ت اللحظةُ منحوسةً... ومن يعِشْ يرَر ! هْماَر بَردَر ...  وما عدا ذلك عابرٌ مَر

من الأرض المحتلّة، الكاتب والباحث الفلسطيني رئيس مركز نينوى للثقافة 
والفنون نصّار إبراهيم، يكتب للجريدة المدنية:

القُــدسُ: 
العَدُوُّ لا يَمْزَح ...
مِيرُ وَحْدَه لا يَكْفِي ...! والضَّ

الجماهيُر  يوم 30 مارس/ آذار 1976، خرجت  اثننيْن وأربعين عاماً، وتحديداً  قبل 

ةً ضدّ  الفلسطينية في عرابة وسخنين وكفر كنّا وأمّ الفحم وقرُى ومُدن الجليل مُنتفِضَر

المحُتلّ الصهيونّي وقرارهِ القاضي بمُصادرةِ واحدٍ وعشرين ألف )21000( دونم من 

ى واعُْتقُِلَر المئاتُ، ممّا  قَرطَر فيها العشراتُ بين شُهداء وجرحَْر أراضي عرابة وسخنين، سَر

اضِطرّ سلطات الاحتلال إلى التراجعِ.

الفلسطيني  الشعب  وحدةِ  عن  َرةِ  المعُبرِّ الرموزِ  أقوى  من  واحداً  اليومُ  هذا  دُّ  ويعَُر

بكافة تجمّعاتِه حيثما كان، ووحدةِ نضالهِ، وتشبّثِه بأرضِه ووطنِه وهويتِّه الجماعية 

ةِ  ساعيه المَرحمومَر الواحدةِ، وإصرارهِ على دَرحْرِ المشروعِ الصهيونيِّ العنصريِّ الماضي في مَر

من أجلِ ابِتلاع الأرضِ الفلسطينيّة وتهويدِها ومُحاولة فرضِ الهزيمة والاستسلام على 

طالبِِه  هيداً لتصفية قضيتِّه -أو هكذا يَرتوهّم المحُتلّ- وإنهاء مَر الشعبِ الفلسطيني تَر

العادلة والمَرشروعةِ في الاستقلال والدولة والعودة وتقرير المصير. 

عين على ..

يوم الأرض
 30 مارس/ آذار 

 21 يوم  المتّحِدة  للأمم  العامةُ  الجمعيةُ  اعِتمدت 

أيِّ  بإبطالِ  يَقضي  قَراراً   ،2017 الأول  كانون  ديسمبر/ 

طابعِ  تغييرُ  منها  القصدُ  يكون  إجراءاتٍ  أو  قراراتٍ 

مدينة القدس أو وَضعِها أو تكوينِها الديمغرافي. ويقَضي 

أثَرٍَ  أيّ  مِن  والإجراءاتِ  القراراتِ  تلك  بتجريدِ  كذلك 

الأمن  مجلس  لقرارات  امِتثالاً  لاغيةً  واعتبارهِا  قانونيٍّ 

ذات الصلةِ.

الرئيسُ  أعلنَه  ما  خلفيّةِ  على  القرارُ  هذا  اتُُّخِذَ  وقد 

الأمريكي دونالد ترامب مِن اعِترافٍ بمدينة القدس عاصمةً لـ »إسرائيل« وقرارهِ نقلَ سفارة 

الفلسطينيون والعربُ  وَاجَهَه  القدس. وهو قرارٌ  الولايات المتحدة من »نلّ أبيب« إلى 

دٍ. فقد اعُتُبِرَ »وعد ترامب« بمثابة  وأحرارُ العالَم المنُاصِرون للحقِّ والعدالةِ، بموقِفٍ مُوَحَّ

ومُؤامرةً  وقضيّتِه  الفلسطينيّ  الشعبِ  إعلان حربٍ على 

على القدس وفلسطين والأمّة العربية مِن قِبَلِ الامبريالية 

والصهيونية والرجعية العربية.

هو  أشكالهِا  بكافة  المقُاومَة  خيارَ  بأنّ  مُسلِّمٌ  والجميعُ 

مُخطّطاتِه  وَقْفِ  على  الاحتلالِ  دولةِ  بحَمْلِ  الكفيلُ 

الاستيطانية والتهويديةّ في الأرضِ المحتلةّ، وعلى التّسليمِ 

بحقِّ الشعبِ الفلسطينيِّ في تقريرِ مَصيرهِ في إطارِ دولتِه 

الوطنيّةِ المستقلّةِ وعاصمتها القدس.  

الذي  العنوان  لكنّ  دوليّا.  ولا  فلسطينيا  لا  مُعتَمَداً  يوما  ليس  القدس  يوم  ملاحظة: 

نقترحُِه، أردناه اخِتزالاً إلى ما جُوبِه به قرارُ ترامب من سُخطٍ عالميّ، وإلى القرار الأمميّ 

المعُترض على الصلف والانحياز الأمريكييْن.         

عين على ..

يوم القُدس
 21 ديسمبر/ كانون الأوّل

القُدسُ مدينةٌ عابرةٌ 
للحدود والطوائف 

والأديان... تَمُدُّ جسورَها 
نحو أفقها العربي 

والإنساني. إنّها جِسرُ العبور 
إلى فلسطين وجِسرُ 
الإنسان نحو السماء...

هي قدسُ فلسطين ... 
العصيّةُ دائما عن الابتلاع 

هي القدسُ الناهضةُ أبداً 
من رُكام الزلازل والبراكين

على القوى السياسية 
الفلسطينية أنْ تَتَجاوزَ 

مَصْيَدة التفاوض القاتلة، 
وأنْ تُعيد الاعتبارَ لخيارِ 

المُقاومة الشاملة 
كإستراتيجية مُواجهة.
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يوم الأرض درس في النضال من أجل  الحرية

الاتحاد العام التونسي للشغل وفلسطين:
من المؤسسين إلى ذكرى التأسيس 72

فلسطين بيارة البرتقال و شجرة الزيتون
أبو عمار والحكيم، السياسي والثوري

النقابي
 محمد جوابره  - 

فلسطين 
“يوم  عام  كل  من  30اذار 
فيه  انتفض  يوم  الأرض” 
المغروسون  الفلسطينيون 
الزيتون  كجذور  أرضهم  في 
الصهيونية  والبطش  القهر  آلة  وجه  في  والسنديان 
من  المتأصل  الجزء  هذا  تحويل  حاولت  طالما  التي 
القائمين على الأرض في فلسطين المحتلة  الفلسطينيين 
عام 1984م إلى مجرد كم رقمي فارغ من أي مضمون 

إنساني يحمل هوية وقضية .
في  انطلقت  التي  الجماهيرية  الهبة  جاءت  لقد 
لكل  رفضها  لتعلن  1976م  عام  آذار  من   30 ال 
استعماري  بطابع  اتسمت  التي  الاحتلال  إجراءات 
قرارات  الخضوع لاستمرار  استيطاني عنصري ورفضها 
منها  أصحابها  وحرمان  الفلسطينية  الأراضي  مصادرة 
المحتلة  فلسطين  في  شعبنا  جماهير  كل  فانتفضت   .
الإضاب  وعم  النقب  إلى  الجليل  من  1948م  عام 
الإرادة  من  إلا  العارية  الأيادي  واشتبكت   . الشامل 
مع آلة البطش الصهيونية . فيرتقي ستة من الشباب 
حملات  وتستمر  المئات  ويعتقل  شهداء  الفلسطيني 
التنكيل والقهر في محاولة لكسر الإرادة الفلسطينية .

ولكن الفلسطينيين وكما كانوا على الدوام أبناء كنعان 
أحفاد قوم جبارين لا تلين لهم إرادة ولا تهزمهم كل 

تزيدهم  العكس  على  بل  والاضطهاد  القهر  سنوات 
على الدوام إصرارا وتصميما لنيل حقوقهم المشروعة 
 .. المصير  تقرير  وحق  والعودة  والاستقلال  بالحرية 
أشكال  وخلق  المعجزات  اجتراح  في  دوما  ويبدعون 
جديدة للمقاومة مهما ضاقت بهم الدنيا . فقد مثل 
يوم الأرض محطة وملحمة جديدة في دروس النضال 
العطاء  دروس  من  جديدا  ودرسا  الوطني  والكفاح 
المتواصل ورفض كل أشكال الخنوع والانصياع لإرادة 
المحتل وكل من يقف خلفه من قوى ظالمة وطاغية .

فلسطينية  سياسية  أوضاعا  نعيش  ونحن  اليوم  وإننا 
الاستعمار  قوى  فيها  تتكالب  وعربية ودولية معقدة 
معها  وتتماهى  العربية  الرجعيات  مع  العالمي 
الطبيعي  المسار  عن  خارجة  فلسطينية  تجمعات 
أكبر  لتحقيق  ساعية   . المقاوم  الفلسطيني  للشعب 
قدر من المكاسب السياسية التي من شأنها أن تعزز 
وإخضاع  “إسرائيل”  الصهيوني  الكيان  ومكانة  وجود 
والاستجابة  الواقع  بالأمر  للقبول  الفلسطينيين 

لمتطلبات الرضى الأمريكي .
إلا إن استحضار وإحياء ذكرى يوم الأرض الخالد وما 
مثله من محطة ومدرسة كفاحية وبما سبقه وما تبعه 
أشكال  كل  شعبنا  فيها  مارس  كفاحية  محطات  من 
بحقوقه  الدولي  الاعتراف  انتزاع  إلى  أدت  المقاومة 
به  الاعتراف  خلال  من  فلسطين  ارض  على  التاريخية 
وحقه في العودة إلى دياره التي شرد منها .. كحقوق 
ثابتة لا يمكن لأي كان التصرف بها أو الانتقاص منها .

في  مستمرة  زالت  ما  التي  الفلسطينية  الدماء  ان 
 .. للحرية  العطشى  الأرض  لتروي  وسيلانها  عطائها 

المتاحة  المقاومة  أشكال  بكل  الاحتلال  ومواجهة 
العمل  في  الشعبية  المشاركة  اشكال  وتنوع  والممكنة 
واتساع  جماعيا  أو  فرديا  كان  سواء  المقاوم  الوطني 
القوى  كل  قبل  من  العالمي  والإسناد  التضامن  حالة 
جذوة  واستمرار  والحرية  والعدل  للسلم  الداعمة 
المقاومة والممانعة لدى أبناء أمتنا العربية رغم كل ما 
لحق بهم من ويلات ومحاولات فرض أجندات خارجة 
همومه  في  وإغراقه  العربي  المواطن  أولويات  عن 
الصورة  .وكل  لديه  التفكير  مسارات  وحرف  اليومية 
والفلسطيني  العربي  المشهد  تلف  التي  السوداوية 
والعالمي ومن خلال الغطرسة الأمريكية التي يقودها 
وأمراء  مشايخ  يمثله  الذي  العربي  والتماهي  ترامب 
الخليج العربي وحالة الخنوع التي يؤدون من خلالها 
فروض الولاء والطاعة لأسيادهم وداعمي بقائهم . فأن  
جذوة المقاومة والممانعة مستمرة وقائمة وقد انتقلت 
الهجوم في كل ساحات الصراع  الدفاع إلى  من مواقع 
الجمود  يعرف  لا  الذي  التاريخ  منطق  هو  وهذا   ..
بل يؤكد دوما أن التغيير هو المطلق القادر والحرية 
للأحرار مهما اشتدت بهم النكبات وتعثرت الدروب .. 
القضية  المستمد من عدالة  الانتصار  فاليقين بحتمية 
.قضية الحرية والعدالة للإنسانية جمعاء هي المصير 

المحتوم  .
من  النضال  دروس  من  درسا  الخالد  الأرض  يوم  إن 
الصمود الأسطوري  الحرية وملحمة من ملاحم  اجل 
للشعب الفلسطيني .ولوحة عز وفخار لمنهج المقاومة 
الذي يؤكد كل يوم إن المواجهة هي السبيل الوحيد 

لنيل الحقوق .. 

بقلم ضياء تقتق         
نظم الاتحاد العام التونسي للشغل الملتقى النقابي 
الدولي للتضامن مع فلسطين يوم 20 جانفي 2018 
والموافق لذكرى تأسيسه الثانية والسبعين وذلك ردا 
إلى  بلاده  سفارة  بنقل  الأمريكي  الرئيس  قرار  على 

القدس واعتبارها عاصمة الكيان الصهيوني. 
ليس  وهو  الملتقى،  هذا  أهمية  عن  النظر  بقطع 
الدولي  الإعلامي  والزخم  المنظمة،  عن  بغريب 
سبقت  التي  والاجتماعات  والمسيرات  رافقه،  الذي 
الشعب  بنصرة  قاطعة  مواقف  إصدار  مع  التنظيم 
بنا  تعود  الاحتلال،  رزح  تحت  القابع  الفلسطيني 
بفلسطين  حشاد  اتحاد  علاقة  مسألة  إلى  الذاكرة 

واعتبارها بوصلة القضايا.
تأسس الاتحاد العام التونسي للشغل في 20 جانفي 
1946 ولم ينتظر طويلا للتعبير بكل وضوح على ما 
خاصة  ذلك  وتجلى  الفلسطينية  الأراضي  في  يحدث 
قبل صدور قرار التقسيم في 29 نوفمبر 1947 حيث 
عن  الدفاع  لجنة  تأسيس  في  المساهمة  إلى  سارع 
فلسطين في 18 أوت 1947 مع ظهور عديد جمعيات 

المساندة وبمشاركة كل أطياف الشعب التونسي.
هذه الهبة الجماهيرية التي كان في طليعتها الاتحاد 
بن  الفاضل  الشيخ  برئاسة  للشغل  التونسي  العام 
المؤتر  منذ  أي  شهرا،   23 المنظمة  )ترأس  عاشور 
ديسمبر   19 صفاقس  مؤتر  حدود  إلى  التأسيسي 
1947( اختار نهج الدعم بكل الوسائل المتاحة من 
خلال التجمعات والحشد الشعبي  وجمع التبرعات 
مالا  تجمع  التبرعات  هذه  كانت  حيث  المالية، 
ومصوغا بلغت في حدود أول اكتوبر 1948 ما يزيد 
عن 7 ملايين فرنك أرسلت عن طريق مكتب المغرب 

العربي أو مباشرة.

عديد  التحق  التاريخية  المصادر  بعض  حسب 
التونسيين من مختلف جهات البلاد بأعداد محترمة 
في  ذكر  أنه  حتى  القتال  بجبهة    )3000 )فاقت 
الصهيوني  الاحتلال  حاربت  كتيبة  وجود  المصادر 

تحت مسمى »فرحات حشاد«.
ترجم هذا الموقف المبدئي من خلال جريدة الاتحاد 
العام التونسي للشغل التي غطت أحداث يوم الأرض 
في   1976 افريل   2 الجمعة  يوم  الصادر  عددها  في 

الصفحة 16 الخاص بآفاق عالمية.
والذي  لفلسطين،  والعربي  الدولي  للدعم  وترجمة 
انخرطت فيه هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، 
الشعب  بجريدة  قارة  صفحة  مرة  لأول  خصصت 
لفائدة »فتح ديمومة الثورة والعاصفة شعلة الكفاح 
في  الفلسطينية،  الثورة  باسم  والناطقة  المسلح« 
في   1976 جويلية   2 الجمعة  يوم  الصادر  عددها 

الصفحة 16 والمخصصة لأفاق عالمية.
ويطول  الفلسطينية  للقضية  الدعم  آليات  تتجدد 

التبرع  حملات  استحضار  يمكن  لكن  عنها  الحديث 
شريان  »قافلة  غزة  على  الحصار  وكسر  بالأدوية 

الحرية« وبناء مدرسة حشاد بجنين...
عن  والدفاع  للانتفاضة  الدعم  نهج  الاتحاد  واصل 
المحافل  في  وخاصة  الفلسطيني  الشعب  حقوق 
العام  الأمين  خطاب  في  جاء  ما  ذلك  من  الدولية 
للمنظمة آنذاك عند تسلم جائزة نوبل للسلام حيث 
التعجيل  إلى  بحاجة  اليوم  »نحن   : خطابه  في  جاء 
وفي  العالم  أنحاء  كل  في  التوترّ  بؤر  على  بالقضاء 
الشعب  وتكين  الفلسطينية  القضيّة  حل  مقدّمتها 
الفلسطيني من حقّ تقرير مصيره على أرضه وبناء 

دولته المستقلة«.
قانونه  خلال  ومن  الاتحاد  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
الأساسي وفي الباب الثاني المتعلق بالأهداف والمبادئ 
الثاني على أن: »تتمثل أهداف  الفصل  العامة، نص 

الاتحاد العام التونسي للشغل ومبادؤه العامة في:
ل-دعم نضال حركات التحرّر العربية وفي مقدّمتها 

حركة التحرّر الوطني الفلسطينية.
أجل  من  المكافحة  الشعوب  جميع  م-مساندة 

استرداد سيادتها وتقرير مصيرها.
من  كشكل  والصهيونية  العنصرية  ن-مناهضة 
أشكالها ورفض إقامة أية علاقة مع الكيان الصهيوني.« 

فلا معنى للسلام في ظل معاناة الشعب الفلسطيني. 
سقوا  الذي  الشهداء  لجميع  وإجلال  إكبار  وتحية 
سبيل  ومنهم على  فلسطين  ارض  الطاهرة  بدمائهم 
بن  خالد  مقدمي،  كيلاني  عمران  الحصر:  لا  الذكر 
صالح الجلاصي، فيصل الحشايشي، سامي بن الطاهر 
ميلود  بن جماعة،  الهاشمي  بن  رياض  الحاج علي، 
بن  وبليغ  بدري،  السعودي  بن  وكمال  ناجح  بن 

محمد بن أنور اللجمي.

بقلم غسان المختومي         

لطالما ارتبطت الثورة وحركة التحرير داخلها بثنائي 
هذه  الثورات  كل  حملت  فلطالما  المسار  يقود 
الوطني  التحرر  معركة  بأن  منها  انطلاقا  المعادلة 
السياسة  عجلة  لتحريك  والثورة  السياسة  تتطلب 
في  السياسي  يسند  ثوري  بملهم  الثورة  وتفجير 
أزماته و ينقذه مباشرة وغير مباشرة أثناء التفاوض 
في  السياسي)أسير  الفضاء  مربع  ألغام  في  والتحرك 

حقل من الألغام- أبو عمار(.

لتغيير  الثورات  افرز  لطالما  الذي  التاريخ  قدم  منذ 
الواقع والقطع مع مراحله السابقة التي عجزت على 
السياسي  الثنائي  التاريخ  أنتج  والصيرورة  السيرورة 
الثوري  لسبارتوكس  العبيد  ثورة  والثوري من 
واكسوس السياسي إلى الثورات المتعاقبة سواء ثورة 
يوليوس قيصر ومعاضده الثوري مارك أنتوني وصولا 
إلى الثورات الجماهيرية بصيغتها الحديثة والمعاصرة 
انطلاقا مع الثورة الفرنسية أين توج التاريخ صناعة 
جوست  وسان  الثوري  روبسبيير  بالثنائي  نفسه 
التي  الفكرية  الثورة  إلى  وصولا  الخطيب  السياسي 

هزت الكيان الفلسفي بماركس وإنجلز. 
الكومونة  مع  تواصلت  بل  المعادلة  تتوقف  لم 
الفرنسية بارتباطها مع بلانكي و لويز ميشال وحتى 
نابليون  انقلاب  ضد  الفرنسيين  انتفاضة  في  قبلها 
بلزاك،  و  هيغو  هما  عملاقين  أفرزت  بأن  الثالث 
هيغو السياسي المحرض بسياسته وخطاباته وبلزاك 
والمجتمعي  والاجتماعي  شعبه  لتطلعات  الملتمس 
الساعي  كتاباته  في  بالواقع  والملتصق  وأدبا،  ثورة 

لتثقيف شعبه فولد معه مفهوم المثقف الشعبي.
تواصلت الحركة مع كل ثورة تنفجر في روسيا مع الثنائي 
لكسمبورغ  -روزا  ليبنيخت  ألمانيا  -تروتسكي  لينين 
-غيفارا  كاسترو  كوبا  -شون لاي في  ماو  الصين  -في 
 -الجزائر بومدين -بن بلة-فيتنام هوشي منه- جياب

الجنوبي  -اليمن  الشافعي  الناصر-حسين  عبد  مصر 
سالمين-عبد الفتاح اسماعيل-جنوب افريقيا مانديلا 

-كريس هاني.
السياسي  التاريخ  ارتبط  المقصد  وهو  فلسطينيا 
التاريخية إذ تربعا  والثوري بهاماتين قلبتا المعادلة 
لما  وحضورا  تاريخا  الثوري  الثنائي  التقاطع  على 
يقارب نصف قرن لدرجة أن التاريخ السياسي الثوري 
الثنائي  لهذا  شبيه  ولادة  على  عاجزا  صار  العربي 
الغزاوي  عمار  ابو  الاستثنائي :  والعربي  الفلسطيني 
حبش  جورج  والحكيم  الفلسطيني  الجنوب  ابن 
ابن اللد والشمال الفلسطيني مسلم ومسيحي وإن 
الهووية  التركيبة  في  لكن  تعنيني  لا  الديانة  كانت 
الهوية  جمعا  إذ  أساسا  وتثل  مثلت  للفلسطيني 

الفلسطينية وتشكلها وجمعها معا 

كفها  خيضت  الجسد ومعارك  خاضها  دروب 
البلد وبندقيتها اسمها الوطن.

للمجابهة  قادتها  وتوضع  المعركة  تشكلت 
يقول  الأمد.  الطويل  الصراع  لخوض  واستعدادا 
القصيرة  النفوس  أصحاب  »على  حبش:   جورج 
الفلسطينية  الثورة  »ان  ويقول:  جانبا«  التنحي 
الممكن«...  لتحقيق  لا  المستحيل  لتحقيق  قامت 
ويقول أبو عمار: »ان تطلعات الشعب الفلسطيني 
والقضية  تحررية  و  سياسية  تطلعات  هي 
وثوري«. سياسي  نضال  قضية  هي   الفلسطينية 

وتر  على  اللعب  الختيار  اختار  الأدوار  انقسمت 
الجانب  على  حبش  جورج  وعسكر  السياسة 
المشروع  تثيلية  والحكيم  عمار  ابو  امتلك  الثور. 

نفسيهما  وأحاطا  وسياسة  ثورة  الفلسطيني 
الأخرى  تشبه  هامة  وكل  الثورية   بالهامات 
معها  وتثور  معها  وتقاتل  معها   تنسق 

والختيار  الختيار  هو  الحكيم  أن  خلنا  أننا  حتى 
الاستثناءات  بعض  مع  الحال  بطبيعة  الحكيم  هو 
والطاهرة  بالجمالية  عدها  يمكن   التي 

رجالهم متشابهون
غسان كنفاني - محمود درويش
وديع حداد -علي حسن سلامة

ابو داوود-أبو احمد فؤاد
وائل زعيتر -صابر محيي الدين 

ليلى خالد -دلال المغربي 
أبو ماهر اليماني-أبو إياد

أبو علي مصطفى-أبو جهاد 
أبو  -بسام  شريف  أبو  بسام 
والرأي  التواصل  قنطرة   شريف 

الغضب  حد  الرجلين  بين  الاختلاف  ورغم 
بعضهما  معاضدة  على  يكفا  لم  الآخر   على 

الى  دمشق  الى  عمّان  من  والحكيم  الختيار  تنقل 
جسدا  وهناك  وعدن  والجزائر  بيروت  الى  القاهرة 
القيادات  صحبة  قادا  و  الفلسطيني  الحضور 
الوطنية الفلسطينية الأخرى التي ناضلت بالمقاتلين 
اللبنانية  الوطنية  الحركة  صحبة  الشهداء  وقدمت 
إلا أن التاريخ أبى إلا أن يذكر الحكيم و الختيار في 
محطة لبنان من 1972 الى الخروج منها سنة 1982 
لكن عرفات وجورج حبش لم يغادرا بيروت بالكامل 
المخيمات  حرب  في  موجودا  الحضور  بقي   فقد 

الحكيم جورج حبش أو حتى عرفات عندما يطرح 
إجابة  يجدا  لا  الآخر  حول  احدهما  على  السؤال 
كافية لحجم العلاقة بينهما التي لاتكفي الساعات و 
 الصفحات و الكلمات لوصفها كاملة وبأدق تفاصيلها 

مسارا  التفاوضي  السياسي  المسار  عرفات  اختار 
الحكيم  وأكد  السياسي  الطريق  حبذ  لطالما  فهو 
لشعبنا  الأنسب  الطريق  والبندقية هي  الثورة   ان 

لكن هذا لم يمنع و لم يوقف المسار ف عرفات عندما 
يدخل في لعبة المفاوضات يتكئ دوما على الحضور 
له  نجاة  كطوق  الحكيم  ورفاق  لمدرسة  الثوري 
أمام الضغوط متأكدا ومقتنعا ان الحكيم والجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين هما صمام الأمان للقضية 
السند  وجد  عمار  أبو  حوصر  وعندما  الفلسطينية 
والمقاتلين من تنظيمه فتح ومن كتائب الشهيد أبو 

 علي مصطفى يدافعون عنه في مقر المقاطعة برام الله 
زلاته  يدرك  فهو  المرة  هذه  عرفات  أنقذ  لن 
إقراري  رغم  أكثر  الحكيم  عن  أتكلم  ولن 
رفيقي  و  ومعلمي  قائدي  فهو  له  بحبي 
والعرفان  الحب  يشاطره  الختيار  ان   إلا 

الحكيم والختيار إستثناء فلسطيني فقد جمعا كل 
الهامات العربية و الثورية في داخلهما لدرجة ان الثنائي 
ابو عمار -الحكيم يمكن مقارنته بالثنائي عبد الناصر 
-بورقيبة أو ديغول -جورج مارشيه/بوليفار)الحكيم( 
)عرفات( سوكري  دو  خوزيه   -انطونيو 

ينحر  الذي  تحديدا  لعرفات  الأسطر  أعود في هذه 
عربية  لخيانات  بل  يتحملها  لا  مسؤوليات  على 
تركته وحيدا ليتخذ السم والعلقم لوحده ويجرونه 
لمسالك لطالما رفض الذهاب اليها بل الى حد اتهامه 

بالإغتيال وتصفية فلسطينيين
أبو نضال أراد إغتيال ياسر عرفات
أحمد جبريل أراد تصفية الختيار
أبو نضال إغتال رفاقا لأبو عمار

فتح الإنتفاضة حركة أمل وما فعلته
عمار  أبو  تصفية  أراد  لطالما  الذي  جِبْرِيل  أحمد 
مقاتلي  براثن  من  والحكيم  عرفات  ياسر  أنقذه 
عراقيا  المدعوم  العباس  أبو  بقيادة  التحرير  جبهة 
 وكلفّ ذلك الحكيم و أبو عمار غضب صدام حسين 
 لكن ياسر عرفات لم يرد الفعل وترفع على ان يكون دمويا
العلي ناجي  بإغتيال  عمار  أبو  لتتهموا  الآن   تأتون 

إنقسام  من  عاشه  ما  ورغم  حبش  جورج  الحكيم 
الفلسطيني الدم  يسكب  لم  الجبهة  صفوف   شق 

أبو عمار لم يسقط مسدسه عندما حوصر في رام الله 
كما لم يسقط الحكيم جورج حبش فكره ومشروعه 

وثورته
العربي  العقل  يوطوبيا  هما  حبش  وجورج  عرفات 
والسياسة العربية بل هما من جسدا آراء أهل المدينة 
الفاضلة للعملاق الفارابي ونحتا جمهورية أفلاطون 
بثوب فلسطيني عربي وأممي وكتبا معا بيان حقوق 
الإنسان الثورية التحررية فكأن بدانتون وروبسبيير 
الفلسطيني  الثوب  ارتدوا  جوست  وسان   ومارا 

ولعل  وأممي  وطني  مشروع  والحكيم  عرفات 
التأريخ  أراد  كلما  وعليه  زاوية  في  حشر  التاريخ 
الثاني التوأم  ذكر  على  وأجبر  الا   لأحدهما 

رحم الله والتاريخ الحكيم وعرفات فقد كانا أعظم 
من الوجود.
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في مَهَبِّ

 القرارات الدولية
قرارات مجلس الأمن:

إسرائيل  بمطالبة  ويتعلقّ   ،1967 لسنة   :242  
الانسحابَر إلى حدود ما قبل حرب 1967.

العرض  باستنكار  ويَرتعلقّ   ،1968 لسنة   :252  
العسكري الإسرائيلي في القُدس.

 253: لسنة 1968، ويتعلقّ بإلغاء جميع الإجراءات 
ضْعِ المدينة. الإسرائيلية التعسفية لتغيير وَر

 271: لسنة 1969 ويتعلقّ بالتنديد بمحاولة إسرائيل 
جميع  بإلغاء  ومُطالَربَرتِها  الأقصى  المسجد  حرقَر 

ضْعِ القدس. الإجراءات التي من شأنهِا تغييُر وَر
 465: لسنة 1980 ويتعلقّ بمطالبة إسرائيل بتفكيك 
المستوطنات القائمة، والتوقف عن بناء المستوطنات 
والتخطيط لبنائها في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس.

الإجراءات  ببُطلان  ويتعلقّ   1980 لسنة   :476  
الإسرائيلية لتغيير طابع القدس.

 478: لسنة 1980، ويتعلقّ بعدم الاعتراف بالقانون 
سحب  إلى  الدول  ودعوة  القدس،  بشأن  الإسرائيلي 

بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
العنف  أعمال  بإدانة  ويتعلقّ   ،1990 لسنة   :672  
الشريف،  القدسي  الحرم  في  إسرائيل  ارتكبتها  التي 
واستنكارِ المَرجزرة التي وَرقعت داخل ساحات المسجد 

الأقصي، والتأكيد على أنّ القدس منطقة محتلة. 
إلى  إسرائيل  بدعوة  ويتعلقّ   ،1996 لسنة   :1073
التوقفّ والتراجع فورا عن فتح مدخل لنفق بجوار 

المسجد الأقصى.
التصرف  جْب  بشَر ويتعلقّ   ،2000 لسنة   :1322  
الحرم  شارون  المجرم  دخول  في  المتمثل  الاستفزازي 
عن  أسفرت  التي  العنف  وأعمال  الشريف  القدسيَّ 

اسِتشهاد ثمانين فلسطينيا.
الجانبين  بدعوة  ويتعلقّ   ،2002 لسنة   :1397  
المفاوضات  اسِتئناف  إلى  والإسرائيلي  الفلسطيني 

بشأن التوصّل لتسوية سياسية.
المستوطنات  بافتقادِ  ويتعلقّ   ،2016 لسنة   :2334  
التي أنشأتهْا إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
القدس  في  أنُشئت  التي  تلك  فيها  بما   1967 منذ 
بوقفِْ  ومطالبتِها  قانونية،  شرعية  أيّ  من  الشرقية 
فَروريٍّ لجميعِ الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية 
تغيراتٍ  بأيّ  الاعتراف  الشرقية، وعدمِ  القدس  ومنها 

طارئةٍ على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967. 

قرارات الجمعية العامة:
 181: لسنة 1947، ويعُرَرفُ بقرار التقسيم، ويتعلقّ 
عربية  دولة  إلى  الفلسطينية  للأرض  تقسيم  بإقرار 
ضْعِ القدس وبيت لحم والأراضي  ودولة يهودية، مع وَر

المجُاورة تحت وصاية دولية.
بإعلان  الاعتراف  بعد  ويتعلقّ   ،1949 لسنة   :303  

إسرائيل القدسَر عاصمةً لإسرائيل.
تطبيق  بعدم شرعيّة  ويتعلقّ   ،1967 لسنة   :2253  

القانون الإسرائيلّي على القدس الشرقية.
أيّ  شرعيّة  بعدم  ويتعلقّ   ،1981 لسنة   :15/36  
القانون  ضد  وكونها  القدس،  منطقة  في  تغييرات 
العادل  السلام  تحقيق  أمام  عائقا  وتُثِّل  الدولي، 

والشامل.

إسرائيل  بمطالبة  ويتعلقّ   ،2001 لسنة   :55/130  
ة  المكُلفَّر الخاصة  للجنة  اللازمة  التسهيلات  تقديمَر 
بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تسّ بحقوق 
الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، 

بما فيها القدس.
هتهْ الجمعيةُ   10/14: لسنة 2003، ويتعلقّ بطلبٍ وَرجَّ
جْهِ  العامةُ إلى مَرحكمة العدل الدولية تَرسْتَرفْتِيها على وَر
الفلسطينية  الأراضي  في  الجدار  تشييد  في  السرعة 
وحول القدس الشرقية، وتستوضِحُها قواعدَر ومبادئَر 

القانون الدولي بهذا الشأن.
الجمعية  بدعوة  ويتعلقّ   ،2006 لسنة   :60  /104  
الممُارسات  في  بالتحقيق  الخاصةَر  اللجنةَر  العامة 
مُواصلة  إلى  الإنسان،  حقوق  َرسّ  تَر التي  الإسرائيلية 
بصورة  الإسرائيلي  الاحتلال  انِتهاء  حين  إلى  عملهِا 

كاملة.
الأنشطة  بإدانةِ  ويتعلقّ   ،2015 لسنة   :98/70  
الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيعِ 
وحولها،  المحتلة  الشرقية  القدس  في  المستوطنات 

ومواصلةِ إسرائيل التشييدَر غيرَر القانوني للجدار. 
أنّ  على  بالتأكيد  ويتعلقّ   ،2016 لسنة   :96/71
اتِفاقية جنيف المتُعلقة بحماية المدنيين زمنَر الحرب، 
فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  على  تنطبق 

القدس الشرقية.
التدابير  بإدانةِ جميع  لسنة 2017، ويتعلقّ   :2334 
الدمغرافي  التكوين  تغيير  إلى  الرامية  الإسرائيلية 
وطابَرعِ ووضعِ الأراضي الفلسطينية المحتلةّ منذ 1967 
بناءَر  الإدانةُ  شملت  كما  الشرقية.  القدس  فيها  بما 
ها ونقلَر المسُتوطنين الإسرائيليين  المسُتوطنات وتوسيعَر
المدنيين  وتشريدَر  المنازل  وهدمَر  الأراضي  ومُصادرةَر 
الإنساني  الدولي  للقانون  انتهاكٍ  في  الفلسطينيين، 

والقراراتِ ذات الصلة. 

قرارات اليونسكو:
على  القدس  بإدراج  ويتعلقّ   ،1996 لسنة   :150  
دَرة بالخطر، وشجْبِ  عالمِ التراث العالمي المهُدَّ لائحة مَر
بُمحاذاة  النفق  بفتحِ  الإسرائيلية  السلطاتِ  قيامِ 

رَرمِ القدسيِّ الشريفِ.  الحائطِ الغربيِّ للحَر
التدابيرِ  إزاء  بالقلقِ  ويتعلقّ   ،2000 لسنة   :159
الفلسطينيين  وُصولِ  حريةَر  تَرعُوق  انِفكّت  ما  التي 
الواقعة في  المقدسة  الأماكن  القدس وإلى  إلى مدينة 

القدس القديمة.
 184: لسنة 2010، ويتعلقّ بالقلق إزاء ما يجري مِن 
مباني  في  وحفرٍ  تنقيبٍ  أعمالِ  مِن  إسرائيليةٍ  أشغالٍ 
المَرسجد الأقصى والقدس القديمة، تتناقضُ مع قرارات 

اليونسكو والأمم المتحدة ومجلس الأمن.
جْبِ امِتناع إسرائيل   192: لسنة 2014، ويتعلقّ بشَر
قفِْ أعمال الحفريات التي تتمادى في تنفيذها  عن وَر
التدابير  كلّ  وشجبِ  الشرقية،  القدس  مدينة  في 
وعملياتِ  الجانب  أحادية  الإسرائيلية  والممُارسات 
القدس  في  المسُتوطِنون  بها  يقوم  التي  الاقتحام 

الشرقية.
 196: لسنة 2015، ويتعلقّ بالأسفِ الشديد لرفض 
المتعلقة  السابقة  اليونسكو  قرارات  تنفيذَر  إسرائيل 
مِن  الإسرائيلية  الأمن  قواتُ  ألحقتهْ  ولما  بالقدس، 
إلى  بالإضافة  القِبلِي،  الجامع  ونوافذ  بأبواب  أضارٍ 
أبواب  أحدَر  يعُدّ  الذي  الرحمة،  باب  بنى  مَر إغلاق 
إسرائيل  بقرار  بالتنديد  يتعلقّ  كما  الأقصى.  المسجد 

الموافقةَر على إنشاء تلفريك في القدس الشرقية.
الِتزام إسرائيل   200: لسنة 2016، ويتعلقّ بضرورة 
وْنَر سلامة المسجد الأقصى  ، صَر القوةَر المحتلةَر بوصفِها 
الذي  التاريخي  ضْعِ  للوَر طِبقا  الثقافي  وتراثَره  وأصالتَره 

كان قائماً حتى سبتمبر/أيلول 2000

عين على ..عين على ..
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هل سقطت البندقية وبقي 
غصن الزيتون؟

بقلم : ضياء تقتق                              
منذ  عمار  أبو  الشهيد  غادرنا 
التساؤلات  عديد  تاركا  سنوات 
حول ادارة الازمات التي مرت بها 
البندقية  بين  والمراوحة  فلسطين، 
هو  ليس  أو  الزيتون.  وغصن 

القائل : »جئت إليكم وأنا أحمل غصن زيتون في يدي، وفي اليد 
الأخرى أحمل بندقية الثائر، فلا تسقطوا غصن الزيتون من يدي«.

بمناسبة يوم الأرض 30 آذار، يمكن وصف المقاومة الفلسطينية من 
خلال مختلف الفصائل الفلسطينية منهكة بانقساماتها مع فشل 
مساعي الوحدة الوطنية رغم عديد المحاولات، زاد على ذلك سجن 

القيادات المؤثرة وعلى رأسها أحمد سعدات ومروان البرغوثي.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن العمليات التي يقع تنفيذها بين الفينة 
أن  كما  عليها  كانت  التي  والفاعلية  بالتأثير  تعد  لم  والأخرى 
حاملي لواء المقاومة حد من اداءهم سياج العدو وقيود السلطة 

الفلسطينية وحصار دول الجوار.
اللبناني وكأنه  الله  بيد حزب  اصبحت  اللعبة  ادارة  ان  الى  اضافة 

الوريث الشرعي لقوى الثورة.
من جهة أخرى أصبحنا نتحدث في واقع ما بعد اوسلو على حل 
الامني  التنسيق  مسمى  تحت  الفتات  ببعض  والقبول  الدولتين 
اصبحت  والقدس  هذا  كل  الديبلوماسية.  والوصاية  والرعاية 
بان  والحناجر  الاصوات  ارتفاع  رغم  الصهيوني  الكيان  عاصمة 

القدس عاصمة ابدية لفلسطين.
فهل سقطت البندقية وبقي غصن الزيتون؟

الارتاء في  الشعوب وتحاول  ترفضه  التطبيع خيارا  وهل سيصبح 
احضانه الحكومات؟

فاشهد يا عالم ان المقاومة والنضال ضد الاحتلال الغاصب لا يمكن 
الا ان ياخذ شكلا ثوريا يصبو بالضرورة الى التحرر.

واشهد يا عالم أن البوصلة في فلسطين وفي كل بلدان الشرق الأوسط 
النضال الاجتماعي ومقاومة  وشمال إفريقيا يجب ان تعدل على 
التوجهات الامبريالية والصهيونية الاستعمارية والمتحكمة في ارادة 

الشعوب.
الأوحد  السبيل  هي  الشعوب  قرار  استقلالية  أن  عالم  يا  وأشهد 
هذه  شعوب  كل  بل  فلسطين  كل  وليس  فلسطين  ليس  لتحرير 

الأمم التابعة.

   نوافذ    

/http://jamaity.org 

انطلقت يوم  23 مارس أعمال الندوة الوطنية للمشروع 78 المتعلقّ ب 
المرتبطة  المستدامة  التنمية  أهداف  إدماج  المدني في  المجتمع  »مساهمة 

بالتغيرات المناخية في الاستراتيجيات الوطنية«.
يشرف على هذا المشروع كلّ من مؤسسة فريدريش ايبرت و شبكة العمل 
المناخي بالعالم العربي و قد حضرها العديد من الفاعلين في مجال التنمية 
وخبراء  المدني  والمجتمع  والخاص  العام  القطاعين  من  والبيئة  المستدامة 

على المستويين الوطني والدولي.
وتهدف هذه الندوة، إلى إطلاق الحوار حول أوجه وطرق إدماج أهداف 
التنمية المستدامة في السياسات الوطنية واقتراح الآليات الكفيلة بتحقيق 

ذلك اعتمادا على مقاربة شاملة ومندمجة ومتكاملة.

المرتبطة  المستدامة  التنمية  لأهداف  العام  الإطار  المشاركون  وناقش 
التطرق  المناخية في تونس، وأهداف هذا المشروع فضلا عن  بالتغيرات  

لأهم الآليات الواجب اعتمادها لتحقيق هذه الأهداف.

في  تشاركية  وبطريقة  فعالياتها  تساهم  أن  الندوة  على  القائمون  ويأمل 
والخاص  العام  )القطاعين  تونس  السياسيين في  الفاعلين  بين  الحوار  دفع 
والمجتمع المدني(، لغاية إدماج أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 

المرتبطة بالتغيرات المناخية في الاستراتيجيات الوطنية.
جمعيتي

إطلاق مشروع 78 في تونس 
حول أهداف التنمية المستدامة

وزعّت المحاور صلب هذا التقرير على عشرة أبواب وهي :
اللامركزيةّ/ الفساد،  المستقلة/مكافحة  الهيئات  والحريات/  الحقوق 

السّلطة القضائيّة
الاجتماعي  /الضمان  الطبيعيّة  الموارد  الاستثمار/  العموميّة/  الماليّة 

والمرافق الأساسية / سير عمل المجلس.
نقطة التميّز في هذا التقرير هو أنهّ يضيف إلى عمليّة الرصّد والإحصاء 

الكمّي، قسما نوعيّا يقيّم كيفيّة وطبيعة أداء المجلس النّيابي.
وعموما تعتبر المنظمة أنّ الأداء التشريعي للنوّاب خلال الدورة البرلمانيّة 
الثالثة تيّز  بغياب أولوياّت تشريعيّة واضحة يحُدّد من خلالها مجلس 
في  الشروع  من خلال  جلياّ  ذلك  ويبدو  أعماله.  الشّعب جدول  نوّاب 
مناقشة عديد مشاريع القوانين ثمّ إرجاء النّظر فيها لمناقشة مشاريع 
حادثة  غرار  على  خارجيّة  وعوامل  أحداث  مع  تفاعلا  أخرى  قوانين 
مشروع  بمناقشة  التسريع  إلى  أدّت  التي  مغتصبها  من  الفتاة  تزويج 
القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة أو حادثة إيقاف شابيّن 
إثر استهلاك موادّ مُخدّرة التّي تمّ على إثرها التسريع بمناقشة مشروع 
بالمخدّرات، كذلك  حادثة  المتعلقّ  لقانون سنة 1992  المنُقّح  القانون 
قانون  مشروع  أعادت  التّي  الحفي  بئر  منطقة  في  الأمن  عون  اغتيال 
زجر الاعتداء على القوات المسلحة إلى طاولة النقاش. هذا الاضطراب 
في العمل التشريعي يعكس خضوع مجلس نوّاب الشعب إلى الأحداث 
وتحُدّد  التشريعيّة  أولوياّته  في  مباشرة  تؤثرّ  التّي  الخارجية  والضغوط 

رزنامة عمله. 
بعض  في  التشريعيةّ  السلطة  أداء  اتسم  مسبقا،  ذكر  ما  إلى  إضافة 
الجوانب بالتناقض. فمن جهة سعى مجلس نواب الشعب إلى الاضطلاع 
قوانين  الاقتصادية من خلال سنّ  والجريمة  الفساد  مكافحة  بدوره في 
ساهمت في تعزيز الترسانة التشريعية في هذا المجال، على غرار القانون 
المتعلقّ بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وقانون حماية المبلغين عن 
الفساد وقانون هيئة مكافحة الفساد، صادق المجلس من جهة  أخرى 
على قانون المصالحة في المجال الإداري الذي يكُرسّ الإفلات من العقاب. 
الإجمالي  المعدل  تراجع  البوصلة  رصدت  النواب  لعمل  تقييمها  في  و 

لحضور النوّاب في اللجان والجلسات العامّة منذ انطلاق أعمال المجلس 
الثالثة. وكما يوضح الرسم  في دورته الأولى إلى حدود الدورة البرلمانية 
الدورة  خلال   87% من  تراجعت  الحضور  نسبة  فإنّ  أسفله  البياني 
لتبلغ %72 فقط خلال  الثانية  الدورة  البرلمانية الأولى إلى %82 خلال 

الدورة البرلمانية الثالثة.
من  جملة  لتعرض  السّنوي  تقريرها  نشر  فرصة  البوصلة  اغتنمت  و 
النيابيّة والتّي لم  الدّورة  التّي ما انفكّت تقُدّمها منذ بداية  التوّصيات 
يتفاعل معها مجلس نوّاب الشعب إيجابياّ. تنصّ هذه التوّصيات على 

ضورة : 
شأنها  من  واضحة  تشريعيّة  لأولوياّت  الشعب  نوّاب  مجلس  تحديد 
أن تعُزّز مسار الانتقال الديمقراطي من خلال تركيز الهيئات المنصوص 
للتنّمية والتشغيل  الثوّرة من تحقيق  بالدستور وتحُقّق أهداف  عليها 

وتضمن الحقوق والحرياّت،

وقائمات  الجلسات  محاض  نشر  خلال  من  الشفافيّة  آليات  تكريس 
تكرّر  من  للحدّ  اللازمة  الإجراءات  واتخّاذ  منتظم  بشكل  الحضور 

الغيابات التّي تعُرقل العمل التشريعي،
تفعيل الاستقلالية الماليّة والإداريةّ لمجلس نوّاب الشعب حتى يضطلع 

بأدواره التشريعيّة والرقابيّة والتمثيليّة على أكمل وجه،
مناقشة  خلال  »التوّافقات«  إلى  الآلي  اللجّوء  يخصّ  فيما  الحسم 
مقترحات التعديل على مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامّة 
إمّا بتضمينها في النّظام الداخلي حتىّ تصُبح هيكلا قانونيّا، أو بالتخلّي 

عنها نهائيّا حتىّ لا يتمّ إفراغ اللجّان والجلسة العامّة من مُحتويهما، 
الفعليّة  التشاركيّة  المقاربة  تكريس  خلال  من  اللجّان  عمل  تنظيم   
وضمان علنيّة انعقاد اللجّان انسجاما مع حقّ المواطن في الاطلّاع على 

سير عمل المجلس وهياكله.
جمعيتي

منظّمة البوصلة تنشر تقريرها 
السنوي لأشغال مجلس نواب

في المدينة العتيقة بصفاقس، قريبا من سوق الفرياني وبالتحديد في نهج الشيخ التيجاني نجد قصر الصورة. مكان 
يلجأ إليه الفنانون والرسامون والموسيقيون والشباب والأطفال بحثا عن ثقافة، ثقافة الحياة وثقافة السلام والصمود.

للثقافة  الجهوية  المندوبية  مع  بالتعاون  سينما  صفاقس  جمعية  تأسيس  من  جمعيّاتي  مشروع  هو  الصورة  قصر 
الثقافة للجميع  بصفاقس. وهو عبارة عن فضاء ثقافي يقع بالمدينة العتيقة، مفتوح للعموم من أجل إرساء مبدأ 
وتحقيق اللامركزية الثقافية وتثمين التنوع والثراء الفني الموجود في ولاية صفاقس وتونس وبلدان أخرى عن طريق 
عقد شراكات مع مؤسسات عمومية مثل وزارة التربية ومندوبية السياحة وعن طريق التبادل الثقافي مع جمعيات 
للفنون  وللناس في مصر وزاقورا  الناس  والفن من  والعالمي مثل جمعية وشمة بصفاقس  الوطني  الصعيدين  على 

بمراكش ومؤسسة بيت الغشام للفنون والآداب بمسقط سلطنة عمان.
 قصر الصورة هو في الأصل منزل ذو طابع معماري متميز تمّ افتتاحه يوم 27 جانفي 2018 ويقترح مجموعة من 
للقصر  العلوي  بالطابق  العروض  بقاعة  أسابيع  ثلاثة  إلي  أسبوعين  من  يمتد  الذي  المعرض  أولها  الثقافية  الأنشطة 

مفتوحة للعموم للحضور والتعرف على أعمال الفنانين المحترفين في مجال الرسم، التصوير الفوتوغرافي، النحت والفن 
المعاصر وقد احتضن القصر معرضا تحت عنوان » أنظر، أتأمل… « للرسام حمدة السعيدي ومعرض استعادي للفنان 
سامي بن عامر. في البرنامج أيضا عروض أفلام أسبوعية تكون وفق برنامج محدد يتم خلالها عرض فيلم كل يوم 
جمعة وطرحه للنقاش. ورشات مفتوحة في مجال الرسم، السينما، التصوير الفوتوغرافي، والموسيقى بالتحديد المالوف 
للمهتمين من كل الأعمار. حصص ماستركلاس في الموعد وهي تظاهرة شهرية تؤمن اللقاء بين الفنانين المحترفين في 
السينما أو الفنون التشكيلية و المهنيين من الهواة وكل العموم . برنامج ثري يوفره قصر الصورة وجمعية صفاقس 
سينما تحت شعار ثقافة للجميع اذ يتيح هذا الفضاء لمتساكني المدينة العتيقة وولاية صفاقس الانفتاح على عالم 
ثقافية  أن صفاقس سينما هي جمعية  بالذكر  يجدر  الفن.  قيمة  ويثمن  الحياة  ثقافة  متنوع ومبدع يشجع على 
تأسست في 29 ديسمبر 2014 وتسعى عن طريق نشاطاتها إلى ترسيخ قيم ثقافية لدى المواطن عن طريق السينما.
جمعيتي

قصر الصورة: الثقافة للجميع

مع  بالتعاون  المعلومة  إلى  النفاذ  هيئة  نظمت 
يوم  الديمقراطية  عن  للتقرير  الدولية  المنظمة 
إلى  النفاذ  حول  لقاءا   2018 مارس   18 الأحد 
المعلومة بنزل قولدن توليب بصفاقس. هو اللقاء 
نشر  بهدف  بتوزر  تنظيمه  تم  لقاء  بعد  الثاني 
بالتعاون  العموم  لدى  للمعلومة  النفاذ  ثقافة 
أنشطة  المدني عن طريق  المجتمع  مع منظمات 
إلى  بالنفاذ  تعرف  تكوينية  ودورات  تحسيسية 
المعلومة كقانون يضمن حق كل شخص في النفاذ 
إلى الوثائق الإدارية والهياكل العمومية. القانون 
الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 
2016 هو قانون يهدف حسب فصله الأول من 
شخص  كل  حقّ  ضمان  إلى  إلى  العامة  الأحكام 
طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بغرض: 

ـ الحصول على المعلومة
ـ تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، وخاصة فيما 

يتعلق بالتصرف في المرفق العام.
ـ تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثقّة في 

الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.
السياسات  وضع  في  العموم  مشاركة  دعم  ـ 

العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها
ـ دعم البحث العلمي.

وجهوية  محلية  هياكل  اللقاء  هذا  في  حضر 
وإعلاميين وممثلين للمجتمع المدني وطلبة. تناول 
الإطار  هو  الأول  أساسية،  محاور   5 اللقاء  هذا 
القانوني للنفاذ إلى المعلومة في التشريع الوطني 
عماد  السيد  المداخلة  هذه  وأثث  والدولي 
الحزقي رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة وتحدث 
عن القوانين العالمية والوطنية وعن المرسوم 41 
على  التأثير  على  عمل  الذي   2011 في  الصادر 
الهياكل العمومية وترسيخ ثقافة الانفتاح وتوفير 
المعلومة للجميع لديهم. كما ثمن القانون الحالي

الحقوق  لممارسة  أساسية  وسيلة  واعتبره 
في  الحق  عن  الحديث  يمكن  لا  إذ  والحريات 
الإعلام أو الصحة أو أي حق كان دون توفير النفاذ 
إلى معلومات الهياكل العمومية المكلفة بتسهيل 

هذه الخدمات. وركزت السيدة رقيقة الخماسي 
على  المعلومة  إلى  النفاذ  بهيئة  وعضوة  محامية 
الثالث  المحور  أما  وصلاحياتها.  ومهامها  الهيئة 
أستاذ  القسنطيني،  محمد  السيد  فيه  قدم  فقد 
المفتوحة  البيانات  بالهيئة،  وعضو  جامعي 
كوسيلة للنفاذ إلى المعلومة. المحور الرابع تناول 
محليا  المعلومة  إلى  النفاذ  وآفاق  واقع  موضوع 
الحوكمة المحلية والتنمية  الخبير في  وعرض فيه 
المستدامة السيد محمد وجدي العايدي تجارب 
وأمثلة محلية ذات صلة بالموضوع. أخيرا كشف 
السيد حافظ الهمامي، كاتب عام بلدية صفاقس 

عن تجربة البلدية في تشريك المواطن.
لقاء ثري اختتم بنقاش هام مع الحاضين حول 
يمكن  التي  والصعوبات  القانون  هذا  نقائص 
يبقى  لكنه  تطبيقه،  عند  القانون  إليها  التعرض 
خطوة مهمة لإنجاح المسار الديمقراطي بتونس.
جمعيتي

النفاذ إلى المعلومة لترسيخ 
وتعزيز مبدأ الشفافية

إيمانا منها بالمكانة المحوريّة التي يحتلّها مجلس نواب الشعب في النظام السياسي 
الانتقال  مقومات  وإرساء  الثانية  الجمهورية  دستور  مقتضيات  تفعيل  وفي 
خلاله  من  حاولت  الذّي  السّنوي  تقريرها  البوصلة  منظّمة  نشرت  الديمقراطي، 
البرلمانيّة  الدّورة  نوّابه خلال  أداء  وطريقة  أشغاله  وتقييم  المجلس  نشاط  رصد 

الثالثة.
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لا تتاجر بما لا تملك...القطاع العام ضمان لحقوق أساسيّة ولدور الدولة التعديلي
العبارات  نفس  استعملنا  لو  حتى  مختلفة،  أهدافنا  وأنّ  مختلفة  منطلقاتنا  أن  أوّلا  لنتفق 

والجمل. ولنتفق أنّ هذا الأمر لا يجب أن يطول، فالوضع لا يحتمل.
القطاع العام في أزمة وتريدون بيع مؤسساته. إنه ليس موضة كسد سوقهُا. يا جماعة لننظر 
أوّلا في الأسباب. لنفتح )ولو على عجل( ملفاته للعقود الماضية. من أفلس هذه المؤسسات 
بـ«حوكمته الرشيدة«؟ من استفاد منها؟ من نهب؟ أليس بيْعُها غلقا لملف المحاسبة؟ نعرف 
ملف  نهائيا  ستقُبر  الخطوة  هذه  ولكن  الإفلات.  من  فاسدين  يمكّن  قانونا  فرضتم  أنكّم 

الصفقات العموميّة المشبوهة. 
هل وصلت، هذه المؤسسات، إلى هذا الوضع لسوء تسيير أو لأنهّا فقط عمومية؟ كم من 
مدير عام أفلس مؤسسة عمومية وأصبح مديرا عاما لمؤسسة خاصة؟ )لا!! أنا أسأل فقط، على 

سبيل النقاش المفتوح(.
أنّ  ننسى  ألا  يجب  الخاصة؟  المؤسسة  بمعيار  العمومية  المؤسسة  وضع  نقيّم  هل  هذا  مع 
عاجزة  تكون  ألا  ويجب  ضوري،  المالي  التوازن  نعم،  اجتماعي.  دور  العمومية  للمؤسسة 
ماليا، وألا تكون بذمتها ديون. وأيضا ألا تشغّل أكثر من المعقول، بحيث يكون لكل موظفيها 

وعمالها مهام. ولكن في كل الأحوال نحن أمام نوعين مختلفين من المؤسسات.
وأكثر، الإبقاء على القطاع العمومي في عدد من المؤسسات يمكّن الدولة من الاضطلاع بدورها 

التعديلي وتوفير خدمات أساسيّة لأغلب فئات الشعب على غرار التعليم والصحة والنقل.
مسؤوليّة الدولة كاملة في توفير جملة من الخدمات الأساسيّة لمواطنيها، وبعضها لا يفترض 
اليوم على  الرغم من محافظتها  التي على  الدولة،  يفترض مسؤولية  إنهّ  الخسارة،  أو  الربح 

القطاع العمومي إلا أنهّا عاجزة على الإيفاء بالتزامات تعتبر حقوقا أساسيّة. 
***

لنتفّق أيضا أنّ مطلب التفويت في المؤسسات العمومية جاء للتهربّ من خيارات أخرى كان 
أنّ  حيث  الجبائيّة،  العدالة  مسألة  ومنها  أهميّة  أكثر  خطوات  ترافقه  ولم  اعتمادها.  يمكن 
التهربّ الجبائي شكّل خلالا في موارد الدولة، كما أنّ التحالف بين السلطة السياسية الحاكمة 
ومراكز النفوذ المالي عطلّت الأمر فلم يعد يطرح. وفقدت بهذا الدولة مصدرا رئيسيا لتوازناتها 

الماليّة.
من ناحية أخرى، لم تجد الدولة حلولا لإدماج الاقتصاد غير المنظمّ الذي يفوق في قطاعات 
عديدة الاقتصاد المنظم وبهذا تفقد الكثير من مصادرها. ونحن هنا لسنا أمام عجز الدولة 
في محاولاتها بل إننّا لا نجدها تحاول أصلا رغم أنّ »مسالك« عديدة واضحة للعيان ولكنّها 

تتجنّبها في إطار تحالفات أصحاب مصالح.

لماذا يكون التقييم لجزء واحد من الأزمة. نحن على وعيٍ كامل بأزمة القطاع العمومي ولكنّنا 
نختلف في سياسات التعامل معها والآليات الممكنة لتجاوز مواطن الخلل.

الجبائيةّ ولا بدورها  بالتزاماتها  بيد جهات لا توفي  التحكّم فيها  القطاعات قد يصبح  بعض 
الاجتماعي ولا تعترف إلا بأرباحها.

***
»إعادة  الهدف  أنّ  بالقول  الاصطلاح  لتعديل  السلطة  »فقهاء«  بعض  علينا  يخرج  واليوم، 

الهيكلة«. وهذا »اللعب« بالاصطلاح سّيء.
فلتفق أنّ لكل مصطلح منهجه، وأنّ النقابات لا تعترض على إعادة الهيكلة ولكن بما يفترضه 
الموارد  في  رشيد  وتصرفّ  للفساد  جديةّ  ومقاومة  جديدة  حوكمة  من  المصطلح«  »مشروع 

البشريةّ ورفع الإنتاجية...
عموم  وتحرم  »الخدّامه«  حقوق  تهدّد  لأهداف  إيجابيا  مصطلحا  نستعمل  أن  المعيب  من 

الشعب من الخدمات الأساسيّة وتساهم في تعزيز الفجوات بين فئات المجتمع. 
وقبل أسابيع، لم يرفض الاتحاد العام التونسي للشغل، في المطلق، النظر في وضعيّة المؤسسات 
»حالة بحالة« كما اقترحت الحكومة. في الأصل، لم يرفض أيّ وجه للحوار. لكنّ الحكومة تريد 
الهروب إلى الأمام. تحاول تجريب أمر آخر أعتقد أنهّا لن تقدر عليه، ولكنّها قد لا تريد سواه.

***
أعلن الاتحاد أنهّا »معركة« للدفاع عن القطاع العام. هي ليست معركة لّي ذراع. فالمنظمة 
الشغيلة أكثر من مدّ اليدّ إلى هذه الحكومة، وكل سابقاتها، مقدّما مصلحة البلاد حريصا على 
التواصل الايجابّي. ولهذه المصلحة ذاتها كانت مواقفه الأخيرة محذّرة بأنّ الخيارات المعادية 

لمصلحة الشعب لا تقبل المساومة.
هو  الهدف  لأنّ  فقط  الحوار.  طاولة  إلى  يصل  من  أوّل  وهو  المبدئّي،  موقفه  يقدّم  الاتحاد 

الوصول إلى حلّ جماعيّ تحفظ فيه حقوق ومصالح كلّ الأطراف.
***

الموضوع ليس للمتاجرة، وليس لأحد أن يبيع ما لا يملك. الإصلاح مسؤوليّة مشتركة، فلنتفق 
خطةّ  من  جزء  قرار  كل  وليكن  بوضوح.  المسؤوليات  ولنحّدد  وأسبابه.  الخلل  مواطن  على 

شاملة، لا محاولات ترقيع تزيد الوضع سوءا.
الأسلم أن تتراجع الحكومة بهدف المرُاجعة الجماعيّة المتزنة والموضوعيّة خدمة للصالح العام. 

وأيضا، لأنّ العمال إن قرّروا لن يتراجعوا. 

الموقف

بقلم سمير بوعزيز


